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المعرفة عند فرنسيس بيكون

دراسة من منظور مختلف
 أ. د. صباح حمودي المعيني1

        

الملخص :

ــذا  ــى ه ــا ع ــع اختيارن ــف ، إذ وق ــور مختل ــة في منظ ــون دراس ــيس بيك ــد فرنس ــة عن ــو المعرف ــا ه       بحثن

ــاذا لم  ــا البعــض مــن خــال طــرح الســؤال الآتي : لم ــع فيه ــي يق ــا أن نفــك الإشــكالية الت ــا أردن الموضــوع لأنن

يهتــم بيكــون )بالحقيقــة( بشــكل مبــاشر عــى الرغــم مــن  كونــه فيلســوفاً تجريبيــاً – حســياً ؟! فالــذي وجدنــاه 

عنــده مختلــف تمامــاً عــن الفلاســفة التجريبــن الحســيين الذيــن جــاءوا مــن بعــده وعــى رأســهم جــون لــوك، 

إذ وجدنــا أن لــوك كان أقــرب الى الاتجــاه العقــي وتوجــه في المعرفــة نحــو )الحقيقــة( ، أمــا بيكــون فلــم يهتــم 

إلا بالســيطرة عــى الطبيعــة وكانــت هــذه غايتــه، ولهــذا جــاءت عبارتــه الشــهيرة )المعرفــة قــوة( مــن خــال 

فلســفته التــي أظهــر فيهــا تمــرده عــى الفكــر والفلســفة الأرســطية، لاســيما طريقتــه الاســتقرائية في البحــث 

ــة قديمــة عفــى عليهــا الزمــن ، ولم يعــد قــادر  ــح أداةً منهجي ــون أرســطو( قــد أصب ــاً أن )أرجان العلمــي مدعي

عــى تمكــن الانســان مــن )الســيطرة عــى الطبيعــة(، فضــا عــن ذلــك ابقــى العلــم راكــداً ومعتمــداً عــى الفكــر 

النظــري أكــر منــه عــى الملاحظــة الواقعيــة، لذلــك فهــو يعتقــد أنــه ينبغــي دراســة الفلســفة والعلــم الطبيعــي 

دراســة اســتقرائية ، لكــن عــى وفــق رؤيــة مغايــرة ، عــى اعتبــار أن المعرفــة بطبيعتهــا تراكميــة ، وهــذا الســبيل 

كفيــل بتحقيــق مــا تعجــز عنــه الفلســفات النظريــة الجامــدة، ولهــذا فهــو اعتمــد اســراتيجية علميــة دقيقــة 

تهــدف الى منــح الإنســان مــن الاكتفــاء بالمعرفــة ودفعــه الى البحــث عــن معرفــة جديــدة ، وهــذا لا يــأتي إلا مــن 

خــال تغــر المنهــج القديــم بآخــر جديــد بحيــث تمكــن الإنســان بـــ )الســيطرة عــى الطبيعــة( وهــذه غايتــه، 

ــه يجــب عــى الإنســان اكتشــاف النظــام الطبيعــي للأشــياء لتوســيع معرفتــه وتدعيــم قوتــه في  ولهــذا رأى أن

العمــل عــى اعتبــار أن الطبيعــة ليســت تقليــاً للإنســان، بــل هــي قــوة لــه . 

الكلمات الافتتاحية )بيكون - معرفة - فلسفة(

Abstract:

Our research is knowledge according to Francis, which will be a study from a different per-

spective as we chose this topic because we wanted to decipher the problematic that some peo-

ple may fall into by asking the following question: why did Bacon not directly care about (the 

truth) despite being an empirical-sensual philosopher? what we found with him is completely 

different from the sensual experimental philosophers who came after him, headed by John 

Locke, as we found that Locke was closer to the mental direction and directed in knowledge 

towards ( the truth ) and this is his goal, but Bacon was only concerned with Controlling na-

ture and this is why it came His famous phrase  (knowledge is power) stemming from his phi-

losophy in which he demonstrated his rebellion  against Aristotelian thought and philosophy 

Especially his inductive method in scientific research, claiming that  (Argonne Aristotle) has 

أستاذ نظرية المعرفة والفكر العربي المعاصر/قسم الفلسفة - كلية الآداب / الجامعة المستنصرية 	1
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become an old methodological tool that has become obsolete and is no longer able to enable 

man to (control nature), in addition to keeping Science stagnant and relying on theoretical 

thought more than on realistic observation, Therefore, he believes that philosophy and natural 

science should be studied inductive, but according to a different view, considering that knowl-

edge by its nature is, cumulative, and this path is sufficient to achieve what rigid theoretical 

philosophies fail to do. Therefore, he relied on a precise scientific strategy aimed at granting 

man sufficiency in knowledge and pushing him to Search for new knowledge, and this does 

not come except through changing the old method with new one so that it enables man to 

control nature and this is his goal, and from here he saw that man should discover the natural 

system for things to expand his knowledge and consolidate his pour at work, Considering that 

nature is man, but rather his strength.

المقدمة :

    في هــذا البحــث درســنا المعرفــة عنــد فرنســيس بيكــون )ت1626م(، لكــن قبــل أن نــدرس المعرفــة عنــده 

لابــد أن نطــرح ســؤالاً مهــاً وهــو : لمــاذا اعتــر جــون لــوك  )ت1704م( زعيــاً للاتجــاه التجريبــي – الحــي في 

الفلســفة الحديثــة ولم يتــم التوجــه الى فرنســيس بيكــون؟ عــى الرغــم مــن  كونــه فيلســوفاً تجريبيــاً وحســياً 

متطرفــاً، فضــاً الى أنــه يعُــد مــن كبــار الفلاســفة التجريبيــن في القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر وســابق 

ــأن أكتــب عــن هــذه  ــه عليــه هــو الــذي شــجعني ب عــى لــوك بقــرن مــن الزمــان ؟ !! هــذا الســؤال والاجاب

الشــخصية وأدرســها وأحلــل نصوصهــا  وفــق رؤيــة ومنظــور مختلــف عــن بعــض الباحثــن الذيــن كتبــوا عنــه. 

وللإجابــة عــن هــذا الســؤال أقــول أن لــوك كان أقــرب الى المنهــج العقــي وتوجــه في المعرفــة نحــو )الحقيقــة( 

وهــذه غايتــه . وليــس هــو فحســب، بــل هــذا ديــدن أكــر الفلاســفة المحدثــن بخاصــة ، بــدءاً مــن فلاســفة 

الاتجــاه العقــي وزعيمهــم ديــكارت )ت1650م(، ثــم الاتجــاه التجريبــي الحــي وزعيمــه لــوك )ت1704م( كــا 

أســلفنا مــروراً بالاتجــاه النقــدي – التوفيقــي وزعيمــة كانــط )ت1804م( الــخ...، غايتهــم جميعــاً هــي الوصــول 

الى )الحقيقــة( ، كلاً حســب وجهــة نظــره)1(، حــول هــذه الاتجاهــات وشــخصياتها وكيــف توصلــوا في المعرفــة 

الى الحقيقــة ) يراجــع كتابينــا : نظريــة المعرفــة في الفكــر الفلســفي العــربي المعــاصر )مــر والعــراق( ، بيــت 

الحكمــة ، ط1 ، بغــداد 2009 ، الفصــل الأول منــه ، ولمزيــد مــن التفاصيــل يراجــع أيضــاً : دراســات في نظريــة 

ــة  ــق ، مكتب ــة ، دار الكتــب والوثائ ــدرس الفلســفي العراقــي المعــاصر – دراســة تحليلي ــة مــن خــال ال المعرف

الصفــوة  ، ط1 ، بغــداد 2017 ،  الفصــل الأول منــه(.

ــد بيكــون مختلــف تمامــاً فهــو لم يهتــم بالحقيقــة  بقــدر مــا اهتــم بالســيطرة عــى  ــاه عن لكــن الــذي وجدن

)الطبيعــة( وهــذه غايتــه، ولهــذا جــاءت عبارتــه الشــهيرة )المعرفــة قــوة( ، وســوف نفصــل ذلــك في ثنايــا البحث.

وحتــى نتعــرف أكــر عــن هــذه الشــخصية أقــول هــو أحــد وأبــرز فلاســفة المنهــج التجريبــي في القــرن الســابع 

عــر، عــاش في عــر حافــل بالتغــرات ولاســيما في المجالــن العلمــي والفلســفي، فأدعــى بأنــه مُســلم بتعليــم 

الكنيســة المســيحية، لذلــك أراد فصــل العلــم عــن الديــن – أي الفصــل بــن المعرفــة والإيمــان والديــن ، ومــن 

ثــم بــن الكنيســة والدولــة مــن أجــل تســهيل وتسريــع الحصــول عــى )المعرفــة( لتحســن حيــاة النــاس، فأخــذ 
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يلُمــح عــى الــدور التغيــري للعلــم، لأن جمــع المعرفــة لابــد أن يكــون مصدرهــا التجربــة الحســية مــن خــال 

ــانية  ــة الإنس ــاح المعرف ــدف الى إص ــكاراً ته ــه أف ــت في ذهن ــة، فكان ــة والتجرب ــى الملاحظ ــة ع ــفته القائم فلس

وتطويرهــا تطــوراً جذريــاً، ونظــراً لعلمــه الكبــر بـــ )تقــدم المعرفــة( ، فقــد طــور الكثــر مــن الأفــكار ، وهــذا مــا 

بينــه في كتابــه )الأداة الجديــدة( الــذي أصــدره عــام 1620، الــذي أصبــح مفتاحــاً للتجريبيــة عنــد الكثــر مــن 

الفلاســفة الذيــن جــاءوا مــن بعــده أمثــال هوبــز ولــوك وســبنسر. 

ــي،  ــث العلم ــتقرائية في البح ــه الاس ــيما طريقت ــطوطالية ، ولاس ــفة الأرس ــر والفلس ــى الفك ــرده ع ــر تم إذ أظه

مدعيــاً أن )أرجانــون أرســطو( قــد أصبــح أداةً منهجيــة قديمــة عفــى عليهــا الدهــر، ولم يعــد قــادر عــى تمكــن 

الإنســان مــن )الســيطرة عــى الطبيعــة( ، فضــاً الى أنــه أبقــى العلــم راكــداً بتوكيــده عــى الفكــر النظــري أكــر 

منــه عــى الملاحظــة الواقعيــة، وهــذا مــا أثــر لاحقــاً عــى الكثــر مــن الفلاســفة، لذلــك فهــو يعتقــد أنــه ينبغــي 

دراســة الفلســفة والعلــم الطبيعــي دراســة اســتقرائية ، لكــن عــى وفــق رؤيــة مغايــرة ، عــى اعتبــار أن المعرفــة 

ــة( تعــد  ــا شــملت الدراســة أكــر مــن مجــرد الحفــاظ عــى المــاضي – هــذه )المعرف ــة، لأنه ــا تراكمي بطبيعته

المخــزون الغنــي لمجــد الخالــق، وهــذا كفيــل بتحقيــق مــا تعجــز عنــه الفلســفات النظريــة الجامــدة ، والنتيجــة 

أخــذ يعتمــد عــى اســراتيجية علميــة دقيقــة تهــدف الى منــح الإنســان مــن الاكتفــاء بالمعرفــة الجاهــزة ، ودفعه 

الى البحــث عــن معرفــة جديــدة مــن خــال تغــر المنهــج القديــم بأخــر جديــد تمكــن الإنســان )بالســيطرة عــى 

الطبيعــه( ، فضــاً الى أن التقــدم بالبحــث يجــب إن يكــون مهمــة لا نهايــة لهــا، ولهــذا أخــذ يكتفــي ببعــض 

الإشــارات والتوصيــات التــي يتســنى لــه التخــي عنهــا عنــد التقــدم في البحــث، لأن الإنســان لا يمكنــه أن يتوقــع 

أنــه يتقــدم وهــو بصــدد تحقيــق المزيــد مــن الاكتشــافات مــا ســتكون عليــه المعرفــة في المســتقبل ، لــذا  كان 

الهــدف الأســاسي مــن فلســفته هــو تحريــر عمليــة الاكتشــافات، وبمــا أنــه رائــد المنهــج التجريبــي في العلــوم 

الطبيعيــة، رأى أنــه يجــب عــى الإنســان اكتشــاف النظــام الطبيعــي للأشــياء لتوســيع معرفتــه وتدعيــم قوتــه في 

العمــل، عــى اعتبــار أن الطبيعــة ليســت تقليــاً للإنســان، بــل هــي قــوة لــه، فضــاً عــن أنهــا تعــد الأم الكــرى 

لجميــع العلــوم ولا أمــل في التقــدم إلا أن ترجــع إليهــا العلــوم جمعــاء. 

وتأسيســاً عــى مــا تقــدم يمكــن القــول أن بيكــون اعتمــد فيــا بعــد عــى المعرفــة العلميــة التــي تســتند الى 

الملاحظــة والتفكــر معــاً، عــى اعتبــار أن أدوات العقــل ضروريــة في البنــاء المعــرفي، وهــذا مــا تطلــب تأســيس 

العلــم الجديــد الــذي مــن خلالــهُ اســتطاع التحــرر مــن الأوهــام التــي أخــذت تضلــل الــذكاء البــري، فأخــذ 

يؤكــد عــى أن الإنســان لا يســتطيع أن يبحــث عــن المعرفــة العلميــة مــن دون أن يحــرر عقلــه اولاً مــن عقبــات 

الأوثــان، وهــذا مــا نحــاول بيانــه في ثنايــا البحــث مــن خــال المحــاور الآتيــة : ) المعرفــة قــوة ، الاســتقراء دراســة 

في تاريــخ المفهــوم فلســفياً، موقفــه مــن العقــل (، فضــاً الى الخاتمــة مــع أهــم الاســتنتاجات. 

  المعرفة قوة :

ــد أن  ــذا نج ــا، وله ــيادة عليه ــة والس ــة الطبيع ــعى الى معرف ــه يس ــه وفطرت ــان بطبيعت ــون أن الإنس ــرى بيك ي

الفلســفة عنــده تتألــف مــن ثلاثــة مجــالات رئيســة )معرفــة اللــه، معرفــة الطبيعــة، الإنســان( ، وأن البحــث 

عــن الطبيعــة وعلاقــة الإنســان بهــا يتفــرع الى نوعــن : المعرفــة النظريــة والمعرفــة العمليــة، إذ تشــمل الأولى- 

معرفــة أصــل الأشــياء والحــركات والخــواص والأنــواع ، هــذه المعرفــة تحتــم دراســة الرياضيــات، عــى الرغــم 

ــة  ــا بغي ــكا وأسراره ــمل الميكاني ــة – فتش ــا الثاني ــي، إم ــم الطبيع ــن العل ــا في تكوي ــدرك أهميته ــه لم ي ــن أن م

الحصــول عــى معرفــة سلســة، ومــن دون ذلــك يســتحيل فهــم الطبيعــة، هــذا يعنــي أن رســالته تــدور حــول 

ــية  ــل أساس ــة عوام ــالة ثلاث ــذه الرس ــن وراء ه ــة( ، إذ تكم ــان بالطبيع ــة الإنس ــو )علاق ــم إلا وه ــوع مه موض
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بحيــث يشــكلا الأســاس المعــرفي لهــا، فالعامــل الأول : هــو )تجاهــل أعــال كبــار العلــاء( في عــره، لأنــه كان 

قليــل الاهتــام بمكتشــفات القــرن الرابــع عــر، عــى الرغــم مــن أن هــذه المكتشــفات قــد أدت الى شــعور 

الإنســان بازديــاد وتوســيع ســلطانه عــى الأرض، إمــا العامــل الثــاني : الــذي أثــر عليــه هــو )الفلســفة اليونانيــة( 

وبعــض فلاســفتها وبخاصــة أرســطو )ت322 ق.م( ، مــن خــال منطقــة ونظريتــه في الاســتقراء، عــى اعتبــار أن 

هــذا الاســتقراء الأســلوب الغالــب عليــه هــو الاســتنباط والمثــل الأعــى فيــه هــو القيــاس، هــذا القيــاس كمنهــج 

للبحــث لايفيدنــا في معرفــة شيء جديــد كــا يــرى بيكــون، لأن القيــاس يســلم بصحــة مقدماتــه تســليماً لا يجــوز 

الشــك فيهــا، ومهــا اســتنتج الإنســان مــن نتائــج فهــو لا يصــل الى شيء جديــد ، لأن مــا وصــل إليــه مــن نتائــج 

كانــت موجــودة مــن قبــل في المقدمــات، إذن فالقيــاس ليــس وســيلة لكشــف الحقائــق ولا يصلــح أساســاً لمعرفــة 

ــد عــى  ــا تعتم ــك الى أنه ــة الأرســطوطالية ، ويرجــع ذل ــر بيكــون هــذه النظري ــذا ق ــالم الخارجــي ، وله الع

الأمثلــة الإيجابيــة فحســب، بينــا يكفــي مثــال مناقــض الى هــدم النتيجــة المســتخلصة كلهــا)2(، ) د. حبيــب 

ــد ســرومبرج، الفكــر  ــة، المغــرب 1981، ص27. وأيضــاً: رونال الشــاروني : فلســفة فرنســيس بيكــون، دار الثقاف

ــرة 1994،  ــربي، ط3، القاه ــارئ الع ــيباني، دار الق ــد الش ــة  أحم ــن )1601 – 1977(، ترجم ــث م الأوربي الحدي

ص68 ( ، هــذا يعنــي أن بيكــون في منطقــة الجديــد )الأرجانــون( لا يبــدأ مــن فــراغ ، وإنمــا يبــدأ مــن منطــق 

أرســطو لــي يُّــرد عليــه، لكــن هــذا لا يعنــي أيضــاً أنــه لا يقــف عنــد مســتوى رد الفعــل، فهــو في مواضــع معينــة 

ــالبة  ــة الس ــتخدامه الأمثل ــال اس ــن خ ــون )ت347 ق.م( م ــة أفلاط ــان وبخاص ــفة اليون ــض الفلاس ــف بع ينص

في الاســتقراء لتمحيــص التعريفــات والمثــل)3(، ) كامــل محمــد عويضــة : فرنســيس بيكــون فيلســوف المنهــج 

التجريبــي الحديــث، دار الكتــب العلميــة، القاهــرة 1993، ص73 ( ، هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر وجدنا 

أن بيكــون يُهــد الطريــق أمــام الإنســان لــي يســتطيع مــن خلالــه الكشــف عــن ظواهــر الطبيعــة والســيطرة 

ــا الوصــول الى  ــج الكشــف الاســتقرائي، وإذا إردن ــاسي بمنه ــج البرهــان القي ــد اســتبدال منه ــه يري ــا، أي أن عليه

الهــدف المنشــود فلابــد مــن مراعــاة شرطــن أساســيين : الأول – ذاتي ، ويتمثــل هــذا في تطهــر العقــل مــن كل 

الأحــكام الســابقة والأوهــام والأخطــاء التــي أنحــدرت إليــه مــن الأجيــال الســابقة، والثــاني – موضوعــي ، يتمثــل 

في رد العلــوم الى الخــرة والتجربــة، وهــذا يتطلــب معرفــة المنهــج القديــم ، هــذا المنهــج ليــس هدفــاً في حــدَّ 

ذاتــه، بــل هــو وســيلة للوصــول الى موضــوع المعرفــة الصحيحــة)4(، ) د. حبيــب الشــاروني : فلســفة فرنســيس 

ــة  ــذه الدراس ــاً أن ه ــر( ، عل ــداً )للفك ــلوباً جدي ــاً وأس ــرض نظام ــون ع ــي أن بيك ــذا يعن ــون، ص75 (، ه بيك

الاســتقرائية للطبيعــة ذاتهــا لا تكــون إلا عــن طريــق الخــرة والتجربــة، ولهــذا يقــول » يســتطيع الإنســان وهــو 

خــادم الطبيعــة ومفسرهــا أن يعمــل ويتهــم فقــط  بقــدر مــا لا خطــة في الواقــع أو في التفكــر عــى مســار 

الطبيعــة، إمــا خــارج حــدود ذلــك فهــو لا يعــرف شــيئاً ولا يســتيطع أن يفعــل شــيئاً«)5(، ) فرنســيس بيكــون 

ــداوي،  ــى، مؤسســة هن ــادل مطصف ــة ع ــة، ترجم ــة في تفســر الطبيع ــد – أرشــادات صادق ــون الجدي : الأرجان

القاهــرة 2018، ص20 ومــا بعدهــا ويقــارن : د. حبيــب الشــاروني، فلســفة فرنســيس بيكــون، ص76 (، فالإنســان 

ــد  ــا دام ق ــة م ــرى الطبيع ــن مج ــر م ــم الكث ــل ويفه ــن أن يعم ــا يمك ــة ومفسره ــادم الطبيع ــه خ أذن بوصف

لاحــظ الطبيعــة واقعيــاً أو بفكــره، إمــا مــا وراء هــذا فهــو لا يســتطيع أن يــدرك أو يعمــل شــيئاً، لأن المعرفــة 

الإنســانية والقــدرة البشريــة تلتقيــان في الإنســان الواحــد، وحيثــا لا يعــرف هــذا الإنســان مجــرى الطبيعــة ، 

فــا يمكــن أنتــاج الأثــر المطلــوب، ولــي تســيطر الطبيعــة ينبغــي أن تمتثــل لهــا، وهــذا مــا جعــل ديــكارت بعــد 

ســبعة عــر عامــاً أن يقــرح )بحــث عــن المنهــج( بــأن يبــدأ بالشــك في كل شيء، هنــا بيكــون إراد تنقيــة الفكــر 

كخطــوة أولى في التحديــد ، لأن المعرفــة الإنســانية كــا نعهدهــا في أنفســنا مــا هــي إلا خليــط لم يتيــر هضمهــا، 
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مكونــة مــن الســذاجة وسرعــة التصديــق وكثــر مــن المصادفــات والأعــراض غــر الجوهريــة، ولهــذا يجــدر بنــا 

منــذ البدايــة أن نصفــي أذهاننــا مــن أي انشــغالات ســابقة وتحيــزات وافتراضــات، وليــس هــذا فحســب، بــل 

علينــا  أن ننــرف عــن  أفلاطــون وأرســطو ونرفــع مــن أفكارنــا كل الأصنــام أو الأوهــام الخالــدة التــي ولدهــا 

فينــا فــرط الحساســية في الحكــم عــى الأشــياء والمعتقــدات والتعاليــم والتقاليــد الســائدة في مجتمعنــا)6(، ) د. 

كامــل محمــد عويضــة  فرنســيس بيكــون فيلســوف المنهــج التخريبــي، ص74 (، في حــن نجــد أن العامــل الثالــث 

: والمتمثــل )بالمــزاج الدينــي( الــذي نشــأ فيــه بيكــون مــن خــال اســتقلال الكنيســة الإنكليزيــة عــن كنيســة 

ــن عــن مجــال  ــن مجــال الدي ــه الى الفصــل ب ــر والأهــم في  دعوت ــر الكب ــه الأث ــة ، وهــذا كان ل رومــا المتعصب

العلــم، فضــاً عــن ذلــك  ثورتــه عــى الســلطة العقليــة بجميــع أشــكالها)7(، ) د. قيــس هــادي أحمــد : نظريــة 

العلــم عنــد فرنســيس بيكــون، دار الشــؤون الثقافيــة ، ط2، بغــداد 1986، ص47 (، ومــع تــاشي ســلطة الكنيســة 

واعتقــاد الإنكليــز أن الديــن يقــوم عــى الفحــص الحــرّ للكتــاب المقــدس كــا زعمــت )البروتســتانتية( ، لذلــك 

فمــن خــال قراءتــه للكتــاب المقــدس اتجــه بيكــون وغــره مــن الإنكليــز الى النظــر فّي خبراتهــم الخاصــة في ضــوء 

مــا جــاء في )ســفر التكويــن( ، إذ أوحــت هــذه القــراءة لــه الفكــرة، هــي فكــرة اســتعادة الإنســان لســيادته عــى 

الطبيعــة)8(،  ) د. حبيــب الشــاروني، فلســفة فرنســيس بيكــون، ص21 (، هــذا يعنــي أن الحركــة التــي عمــل 

بهــا هــي حركــة دينيــة وكــا يقــول كارل بوبــر )ت1994م( : » لقــد أحــل بيكــون أســم )الطبيعــة( محــل أســم  

)الــرب( » )9(، ) كارل بوبــر : أســطور الأطــار في الدفــاع عــن العلــم والعقلانيــة ، ترجمــة  يمنــى طريــف الخــولي، 

سلســلة عــالم المعرفــة ، دار مطابــع السياســة ، الكويــت 2003، ص27؛ ويقــارن : يمنــى طريــف الخــولي، فلســفة 

كارل بوبــر منهــج العلــم ، دار الهيئــة المصريــة للكتــاب ، مــر 1989، ص60 (. 

نســتنتج مــن هــذا  أن بيكــون قــد أخــذ عــى )أفلاطــون وأرســطو( مآخــذاً مــن خــال دعوتهــا للعلــم النظــري 

الخالــص واحتقارهــا للتجربــة ، وهــذا مــا جــاء بكتابيــه )الأرجانــون الجديــد( و )في تقــدم العلــوم( ، إذ كان 

هجومــه ونقــده العنيــف لهــا جــاء كــرد فعــل بســبب المغــالاة التــي انتهــى بهــا فلاســفة العصــور الوســطى ، 

وهــي أن الحقيقــة تطلــب لذاتهــا، لا لمــا يترتــب عليهــا مــن اعتبــارات عمليــة ، حتــى أن بعــض الاســتقرائين لم 

يســلم مــن نقــدهُ عــى الرغــم مــن أنــه دعــا الى منهــج اســتقرائي في البحــث، لكنــه منهــج مغايــر، وهــذا دليــل 

عــى أن اتجــاه بيكــون كان نحــو )المعرفــة والعلــم( ، علــاً أن هــدف الأخــر هــو معرفــة الظواهــر الطبيعيــة 

للســيطرة عليهــا واســتغلالها لصالــح الإنســان، والتجربــة هــي الطريــق الوحيــد الــذي يمكننــا مــن تحقيــق هــذا 

الهــدف، لأنــه يــرى أن هــذا العلــم لا يتقــدم إذا اعتمــد عــى النظــر العقــي)10(، ) توفيــق الطويــل : أســس 

الفلســفة ، دار النهضــة العربيــة ، ط7 ، القاهــرة 1976، ص102 – 103 (. 

ــم  ــن العل ــون ب ــه بيك ــذي وضع ــز ال ــة أو التميي ــول : » إن التفرق ــد إذ يق ــا بع ــر في ــده بوب ــا يؤك ــذا م وه

الطبيعــي الجديــد مــن ناحيــة واللاهــوت والفلســفة مــن ناحيــة آخــرى، قــدّ بــات المعتقــد اليقينــي القاطــع 

لعقيــدة العلــم الجديــدة »)11(، ) كارل بوبــر : أســطورة الإطــار، ص110 (، ووفقــاً لبيكــون كــا يــرى بوبــر فــإن 

طبيعــة أو ماهيــة منهــج العلــم الجديــد للطبيعــة هــو أن هــذا المنهــج الــذي يميــزه ويفــرق بينــه وبــن اللاهــوت 

القديــم والفلســفة والميتافيزيقــا يمكــن شرحــه بــالآتي : أن الإنســان عجــول تســتهويه النتائــج السريعــة بحيــث 

ــج  ــو منه ــج الاســتباقات، فه ــذي يســميه بيكــون بمنه ــج التأمــي وال ــز الى الاســتنتاجات، وهــذا هــو المنه يقف

زائــف، لأنــه يــؤدي الى الانحيــاز، ولكــن نصــل الى الطريــق الحقيقــي )للمعرفــة والقــوة( كــا يدعــي بيكــون  

ــات أو  ــك الخراف ــن كل تل ــات، وم ــبقة والنظري ــكار المس ــازات والأف ــن كل الانحي ــا م ــي عقولن ــب أن  ننق يج

الأوثــان التــي يمكــن أن تكــون قــد انتقلــت إلينــا بفعــل الفلســفة أو التعليــم أو التقاليــد، وعندمــا نتخلــص مــن 
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تلــك الأوثــان أو الأوهــام يمكــن أن نقــارب الطبيعــة ، هــذه الطبيعــة لا تظللنــا إذا كانــت عقولنــا خالصــة)12(، 

ــر : اســطورة الاطــار، ص111 ، ويقــارن : فرنســيس بيكــون ، الارجانــون الجديــد ، ص25( . )كارل بوب

علــاً أن بوبــر هنــا يختلــف كثــراً عــن بيكــون حــول هــذه الأشــكالية )المعرفــة قــوة( ، بــل ينقــده فيهــا، وليــس 

هــذا فحســب، بــل يمتــد نقــده حتــى عــى الاســتقراء ، ... ، إذ يــرى بوبــر أن فكــرة المعرفــة قــوة  تعــدّ مــن 

الأفــكار الخطــرة ، لأنهــا تمثــل ســيادة الإنســان عــى الطبيعــة، حتــى أصبحــت أكــر الأفــكار تأثــراً والتــي مــن 

خلالهــا غــرت عقيــدة العلــم الجديــد، ولهــذا أعــدّ المعرفــة شيء أفضــل بكثــر مــن القــوة، لأن هــذه القــوة تميــل 

دائمــاً الى الإفســاد، والقــوة المطلقــة هــي مفســدة مطلقــة)13(، ) كارل بوبــر : أســطورة الإطــار، ص113 و225 ( ، 

علــاً أنــه لا يرفــض فكــرة القــوة رفضــاً مطلقــاً، بــل يمكــن أن تكــون فكــرة محايــدة ولهــذا يقــول » ربمــا كانــت 

فكــرة الســيادة عــى الطبيعــة في حــدّ ذاتهــا فكــرة محايــدة، وحــن يكــون الأمــر مــدّ يــد العــون لأخواننــا البــر 

حــن يكــون التقــدم الطبــي والكفــاح ضــد الجــوع والبــؤس، فــإني بطبيعــة الحــال أرحــب بالقــوة التــي نديــن 

بهــا لمعارفنــا عــن الطبيعــة، ولكنــي أخــى أن فكــرة الســيادة عــى الطبيعــة تتضمــن في الأغلــب عنــراً آخــر 

– أنــه أراده القــوة في حــد ذاتهــا، إرادة الهيمنــة، ولا اســتطيع أن أتعاطــى مــع فكــرة الهيمنــة، أنهــا هرطقــة 

ــرة  ــا أن فك ــر هن ــرى بوب ــار، ص226 (، وي ــطورة الإط ــر : أس ــى الأرض«)14(، ) كارل بوب ــتكبار ع ــس واس ودن

المعرفــة قــوة قــد أدت الى رفــض بيكــون أي شــكل مــن أشــكال التنظــر ، فضــاً الى تمســكه بــأن الملاحظــة أو 

الاســتقراء مــا هــا إلا منهــج يوصلنــا الى فكــرة الســيطرة، وهــذا المنهــج قــد أطلــق عليــه بـــ )مذهــب الملاحظــة( 

الــذي يمثــل عــداء لــكل أشــكال التفكــر النظــري، إذن بوبــر يــرى أن بيكــون لم يفهــم مغــزى الأفــكار الرياضيــة 

ــون ،  ــيس بيك ــع : فرنس ــات يراج ــار ، ص113، وللتفصي ــطورة الإط ــر: أس ــم)15(، ) كارل بوب ــبة الى العل بالنس

الارجانــون الجديــد ، ص 26(.

هــذا يعنــي  أن مضمــون رســالة بيكــون هــي بمثابــة دعــوة للنــاس بعامــة والعلــاء بخاصــة الى أن يتجهــوا الى 

الســعي نحــو معرفــة مكانــة الإنســان مــن الطبيعــة، هــذا الســعي هــو إدراك النــاس بــأن التفكــر الفلســفي 

يجــب أن لا ينبغــي أن يتجــه الى مــا فــوق الطبيعــة ، وليــس أن يتخــذ الجــدل والنقــاش أداةً لــه فحســب، بــل 

ــه، أذن  عليــه أن يتجــه نحــو الأرض وظواهــر الطبيعــة ايضــاً ، وأن يتخــذ التجريــب وأســاليبه المختلفــة أداةً ل

فالمعرفــة هنــا هــي الســيطرة والســيادة عــى الطبيعــة وأخضاعهــا لأغــراض الإنســان ومنافعــه. 

لذلــك نجــد أن فلســفة الطبيعــة عنــد بيكــون تنقســم الى قســمين – الأول : الفيزيقــا* أو )علــم العلــل الفاعليــة 

والماديــة( ، والثــاني : الميتافيزيقــا أو )علــم العلــل الصوريــة والغائيــة( ، وجدنــا هنــا أن بيكــون متأثــراً بأرســطو، 

إذ يأخــذ منــه القــول بالعلــل الأربــع، فأرســطو يــرى أن الفيزيقــا تعنــي بالعلــل جميعــاً مــن حيــث أنهــا ترمــي 

لتفســر الأجســام وتغيراتهــا عــى اعتبــار أن )المــادة( هــي الموضــوع الــذي يتــم فيــه التغــر و)الصــورة( هــي مــا 

تعــن الموضــوع بعــد اللاتعــن و )الفاعــل( هــو مــا تصــدر عنــه بدايــة الحركــة والســكون وأخــراً )الغايــة( وهــي 

ــد أرســطو ترجعــان الى الصــورة مــن  ــة( عن ــة والغائي ــا نجــد أن العلتــن )الفاعلي ــه الحركــة، هن مــا تقصــد إلي

حيــث أن الفاعــل يفعــل بحســب صورتــه ويحــرك الــيء عــى حســاب صــورة الــيء، أمــا عنــد بيكــون فهــو 

يضــع هــذه العلــل الأربــع في تقســيم جديــد عــى الرغــم مــن قبولــه لهــا، ولهــذا فهــو يقــر العلتــن )الفاعلــة 

والماديــة( عــى مجــال الفيزيقــا )16(، ) د. حبيــب الشــاروني : فلســفة فرنســيس بيكــون، ص77؛ ويقــارن : كريــم 

متــي، الفلســفة اليونانيــة، دار مطبعــة الإرشــاد، بغــداد 1971، ص184 ومــا بعدهــا (، هــذا يعنــي أن بيكــون 

يقــوم بالكشــف عــن علــل حــدوث الأشــياء وتغيرهــا، وفي نفــس الوقــت يقــوم بالكشــف عــن المــادة نفســها 

ــث  ــن حي ــق بالجســم م ــان : الأول – يتعل ــده نوع ــادئ عن ــاً أن المب ــدأ الأجســام، عل ــن مب ــة الكشــف ع بغي
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هــو حاصــل أو مجمــوع مــن الطبائــع البســيطة، والثــاني – يتعلــق بالكشــف عــن العمليــات الكامنــة للأجســام 

المحسوســة، وهنــا نجــد أن الكشــف عــن العمليــة الكامنــة لا يقتــر عــى تكــون الأجســام فحســب، بــل يشــمل 

تغــرات أخــرى للطبيعــة)17(، ) ينظــر : فرنســيس بيكــون ، الإرجانــون الجديــد ، ص51 (، إذن في مجــال الفيزيقــا 

نجــد أن البحــث عنــد بيكــون يمتــد الى موضوعــات أخــرى لا تتيــح للإنســان وســائل التدخــل بالعمــل، بمعنــى أن 

العمــل يقتــر عــى مجــرد اكتســاب المعرفــة بهــا كــا هــو الأمــر في علــم الفلــك، إذ يلــزم البحــث عــن الحقائــق 

ومعرفــة العلــل المتصلــة بالمبــادئ الأوليــة الكليــة الخاصــة بالطبائــع البســيطة مثــل )طبيعــة الــدوران التلقــائي 

أو الجــذب أو القــوة المغناطيســية( ، معرفــة هــذه الطبائــع قبــل البحــث فيــا إذا كان تعاقــب الليــل والنهــار 

مثــاً يعــود الى حركــة الســاء أم الأرض)18( ؟ ) فرنســيس بيكــون : الأرجانــون الجديــد ، ص52 ، ويقــارن : د. 

قيــس هــادي أحمــد ، نظريــة العلــم عنــد فرنســيس بيكــون ، ص48 (. 

هــذا يعنــي أن في مجــال الفيزيقــا لا يقتــر البحــث بالكشــف عــن العمليــات الكامنــة فحســب ، بــل يتنــاول 

التكويــن الكامــن للأجســام.

إمــا فيــا يخــص الميتافيزيقــا، فهــي كــا بينــا هــي علــم العلــل )الصوريــة والغائيــة( ، فالعّلــل الصوريــة هــي 

ــون،  ــن الأرجان ــاني م ــزء الث ــة الج ــون في بداي ــا بيك ــيلة يقرره ــا وس ــا ، ولكنه ــة في ذاته ــس غاي ــا لي أن معرفته

وهــي توليــد طبيعــة أو عــدة طبائــع جديــدة في الجســم، فضــاً الى أنهــا عبــارة عــن مجموعــة خصائــص مثــل 

ــا  ــد وضعه ــص ق ــاً أن هــذه الأزواج مــن الخصائ ــخ( ، عل ــف ... ال ــل والخفي ــارد والثقي )الكشــف والحــار والب

ــطو في  ــع أرس ــي م ــون يم ــد أن بيك ــا نج ــدهُ، وهن ــة عن ــة الرابع ــاه في المقال ــا وجدن ــذا م ــه، وه ــطو قبل أرس

الاعتقــاد، بــأن أي مــن هــذه الطبائــع ليــس إلا المظهــر المترتــب عــى ماهيــة معينــة، وهــذا مــا يســمى )بالصورة( 

د الماهيــة مــن خــال  ، إذ نجــد أن الاختــاف عــن الصــورة وعــن الماهيــة بالمعنــى الأرســطي، هــو أن أرســطو يحــدُّ

ذكــر الجنــس والفصــل، فهــو يبغــي مــن ذلــك معرفــة صــورة الموجــود – أي ماهيتــه، لأن الصــورة عنــدهُ هــي 

مــا يعطــي المــادة الوجــود بالفعــل، إمــا عنــد بيكــون فوجدنــاه قــد اســتخدم مجموعــة مــن التعبــرات المتعادلــة 

ليــدل بهــا عــى الصــورة باعتبارهــا الفصــل النوعــي والحقيقــي كونهــا الــيء في ذاتــه، وهــي الطبيعــة الطابعــة 

ــه، وأنمــا صــورة الطبيعــة أو  ــون، فهــو يعنــي بهــا جميعــاً، لا صــورة الموجــود وماهيت ــاق والقان ومصــدر الانبث

الســمة التــي يتصــف بهــا موجــود مــا، ولهــذا ليــس أمــام بيكــون جــدوى مــن البحــث عــن صــورة الموجــود)19(، 

) كريــم متــي : الفلســفة اليونانيــة ، ص185 وينظــر : د. حبيــب الشــاروني : فلســفة فرنســيس بيكــون ، ص77 

، ويقــارن : ارســطو ، مــا بعــد الطبيعــة ، ترجمــة جــال حســنين ابــو طــوق ، دار الــراق ، ط1 ، مــر 2009 ، 

) المقالــة الرابعــة (.

هــذا يعنــي أن بيكــون يحــاول أن يحتفــظ بلفــظ الصــورة الموجــودة عنــد أرســطو، لكنــه يعــدل مــن الصــورة 

الموجــودة الى صــورة الكيفيــة، لكــن أرســطو كان يريــد أن يحــدد الجنــس ليعــرف ماهيــة الموجــود، وهــذا ليــس 

مــا هــو موجــود عنــد بيكــون، لأن الفصــل النوعــي الحقيقــي عنــده هــو عــن الصــورة والقانــون الــذي بموجبــه 

تظهــر الكيفيــة أو الطبيعــة ســواء كان هــذا الظهــور قــد تــم بإطاعــة الطبيعــة لــه أم بتدخــل الإرادة البشريــة. 

ــن أرســطو وأســتاذه  ــاً وســطياً ب ــاز بأتخــاذ موقف ــا هــو أن بيكــون أمت ــا نلاحظــه هن ــأول م ــك ف ونتيجــة لذل

أفلاطــون عــى اعتبــار أن الأخــر يجعــل العلــل الصوريــة في عــالم آخــر هــو عــالم المثــل، ويطلــق عليهــا هــذا 

المصطلــح بحيــث تنحــر المعرفــة عنــده في جهــاد الإنســان ليرتقــي مــن خــال الجــدل الصاعــد حتــى يبلــغ 

هــذه المثــل دون أن يتجــاوز هــذه المعرفــة، هنــا بيكــون نلاحظــه يمتــدح أفلاطــون مــن خــال جعلــه الصــورة 

هــي الموضــوع الحــق للمعرفــة، لكنــه يأخــذ عليــه مــن أن الصــورة تكــون خالصــة مــن المــادة، بحيــث ينتهــي 
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فيهــا الى علــم الإلهيــات، إمــا عنــد تلميــذه أرســطو نجــده يضــع العلــل الصوريــة في الواقــع التجريبــي، ولكنــه 

يجعــل الوصــول إليهــا أمــراً ســهلاً ، وهــو الاكتفــاء بمعرفــة الجــدل وقواعــد المنطــق، لكــن عنــد بيكــون نجــد أن 

إدراك العلــل الصوريــة يســتغرق شــوطاً طويــاً يبــدأ كــا أســلفنا بالتاريــخ الطبيعــي ثــم الفيزيقــا حتــى يبلــغ 

ــة ،  ــد عويض ــل محم ــارن : كام ــة، ص190؛ ويق ــفة اليوناني ــي : الفلس ــم مت ــة)20(، ) كري ــل الصوري ــك العل تل

فرنســيس بيكــون ...، ص85 (، إمــا العلــل الغائيــة باعتبارهــا الموضــوع الثــاني للميتافيزيقــا نجــد أن بيكــون يــرى 

أنهــا قــد جــاءت مــن قبــل الفلاســفة الســابقين في غــر موضعّهــا الصحيــح، فهــي قــد أختلطــت عنــد أرســطو 

وعنــد جالينــوس )ت 200م( بالعلــل الفيزيقيــة ، عــى اعتبــار أن هــذه العلــل قــد غــاب مجالهــا الميتافيزيقــي، 

وعــى هــذا تكــون فلســفة ديمقريطــس )ت120 ق.م( بحســب رأيــه قــد عرفــت الطريــق الى التميــز بــن العلــل 

ــاروني،  ــب الش ــاً : د. حبي ــة، ص191؛ وأيض ــفة اليوناني ــي : الفلس ــم مت ــة)21(، ) كري ــل الغائي ــة والعل الفيزيقي

ــوق  ــذا نجــده يضــع فلســفته ف ــراً، وله ــه كث ــد أعجــب ب ــا بيكــون ق فلســفة فرنســيس بيكــون، ص78 (، هن

فلســفة )أفلاطــون وأرســطو( ، عــى اعتبــار أن مذهبــه الــذري كان لــه العــون الكبــر في تأســيس فلســفتهُ)22( 

، ) د. قيــس هــادي أحمــد : نظريــة العلــم عنــد فرنســيس بيكــون، ص49 (، هــذا يعنــي بحســب رأي بيكــون أن 

ديمقريطــس لم يجعــل للــذرة حركــة لا متجانســة مثــل الجســم اللامتجانــس والقــوة اللامتجانســة ، وأنمــا أختــار 

ــة )الانتشــار  ــة وحرك ــوط الى الأســفل( بموجــب نظــام الجاذبي ــة )الهب ــن حــركات الأجســام الأكــر حرك مــن ب

نحــو المحيــط( بموجــب الدفــع ، واعتبرهــا حركتــن أوليتــن للــذرة ، وهــذا مــا دعــى إليــه بيكــون مــن خــال 

تأكيــده لهــذا المبــدأ بحيــث أنتهــت نظريــة الــذرة عنــده مــن خــال الفــروض التــي أضفــت عــى المــادة الخــام 

ــد ، ص91 (،  ــون الجدي ــة منهــا)23(، ) ينظــر : فرنســيس بيكــون ، الأرجان ــات الأجســام المكون خصائــص وكيفي

هنــا نجــد أن بيكــون قــد وقــف عنــد مبــدأ اللامتجانــس بــن الــذرة وأي جســم محســوس، ومــن ناحيــة أخــرى 

رفــض أن تكــون المــادة الأولى شــيئاً مجــرداً خاليــاً مــن الشــكل، عــى اعتبــار ليــس هنــاك مــادة بغــر صــورة، 

ــا يشــر الى نظريــة أرســطو حيــث تكــون المــادة الأولى – أي الهيــولى موضوعــاً غــر معــن في نفســه،  فهــو هن

فــا يمكــن تصورهــا كــيء موجــود بالفعــل ومــن شــأنها أن تتلقــى الوجــود مــن الصــورة، بيكــون هنــا يرفــض 

هــذه النظريــة، لأنــه يــرى أن مــا يوجــد أوليــاً ليــس وجــودهُ أقــل ضرورة مــا يســتمد منــه وجــوده، أذن لابــد 

أن تكــون المــادة الأولى متحــدة بالصــورة الأولى وبالمبــدأ الأول للحركــة)24(، ) ينظــر : أرســطو، الســاع الطبيعــي 

ــارن  ــة الأولى( ، ص74؛ ويق ــرق ، ط1 ، القاهــرة 1998، )المقال ــا ال ــي ، دار افريقي ــادر قينين ــد الق ،ترجمــة عب

: فرنســيس بيكــون ، الأرجانــون الجديــد ...، ص93 ( ، هــذا يعنــي  أن بيكــون ينحــرف عــن نظريــة أرســطو : 

فليســت الصــورة والهيــولى منفصلــن عــن الحقيقــة، ولا يكــون أي منهــا مفارقــاً للآخــر، وليــس هــذا فحســب، 

ــرر أن الفعــل  ــدم والتأخــر، ولكــن نجــد أرســطو يق ــث التق ــن حي ــوة والفعــل م ــة الق ــد مقارن ــى عن ــل حت ب

متقــدم بالطبــع عــى القــوة، لأنــه يدخــل حدهــا)25(، ) د. حبيــب الشــاروني، فلســفة فرنســيس بيكــون، ص80 

؛ يقــارن : أرســطو، الســاع الطبيعــي ، )المقالــة التاســعة(.

إذاً نســتنتج مــن ذلــك أنــه عنــد بيكــون ليــس هنــاك تناقضــاً بــن العلــل )الفيزيقيــة والعلــل الغائيــة( بحيــث 

تكــذب أحدهــا الأخــرى، وإنمــا وجدنــا هنــاك تناســقاً وتســاوقاً بــن النوعــن مــن هــذه العلــل – أحدهــا : 

يعلــن عــن القصــد، والثــاني : عــن النتيجــة، وتأسيســاً لهــذا أخــذ يضيــف بيكــون الى الميتافيزيقــا قســاً ثالثــاً 

وهــي )الرياضيــات( عــى اعتبــار ان موضوعهــا هــو الكــم، كونــه أحــد الصــور الجوهريــة للأشــياء التــي مــن 

ــيس  ــفة فرنس ــاروني : فلس ــب الش ــج)26(، ) د. حبي ــن النتائ ــدد م ــة ع ــر في طبيع ــؤدي الى التغي ــأنها أن ت ش

ــون، ص113 (.  بيك
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 الاستقراء* دراسة في تاريخ المفهوم فلسفياً :

بيكــون في كتابــة )الأرجانــون الجديــد( وضــع أشــياء لــرد بهــا عــى أرجانــون أرســطو، فاســبتدل نمــوذج )التفكــر 

القيــاسي الصــوري( بنمــوذج جديــد قوامــه  )الملاحظــة والتجربــة( ، إذ يتألــف المنهــج الاســتقرائي الجديــد مــن 

جانبــن : )جانــب ســلبي – نقــدي( ، و )جانــب إيجــابي – بنــائي(. 

وســوف نفصــل القــول في هذيــن الجانبــن، إذ كان الغــرض مــن الجانــب الأول )الســلبي(  هــو تطهــر العقــل 

ــق ، بحيــث تحــول مــن دون الكشــف عــن  ــه مــن عوائ ــه مــن أخطــاء ومــا ينطــوي علي مــن كل مــا يحتوي

الحقيقــة، هنــا حــر بيكــون عنــاصر هــذا الجانــب بأوهــام ، وهــذه الاوهــام مــن وجهــة نظــره هــي تطهــر 

العقــل مــن أوهامــه ، لان العقــل مــا هــو إلا أداة مماثلــة وتجريــد وتضييــق لمعطيــات الحــواس ، وســوف نفصــل 

ذلــك في المحــور اللاحــق ، هــذا مــن جانــب  ، ومــن جانــب اخــر نجــد ان  العقــل مــا دام هشــاً ويقبــل كل شيء 

فيجــب تنظيفــه مــن هــذه الأوهــام والتــي يقســمها الى أربعــة أوهــام وهــي : 

أوهــام* الجنــس : وهــي تعبــر عــن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الإنســان مــن خــال ميلــه الى التــرع في أصــدار 

أحــكام لا تبررهــا مقدمــات ، فضــاً الى ونزوعــة الطبيعــي الى التســليم بأفــكار لمجــرد أنهــا تصــادف في نفســه 

ــا يتخــر الإنســان  ــراً م ــه مصلحــة ، وكث ــق ل ــه حاجــة أو تحق ــزوه أو تســد في حيات ــده ن هــوى أو تشــيع عن

شــواهد أخــرى تتنــافى معهــا، هنــا يســوق بيكــون أيضاحــاً لوجهــة نظــره وهــي قصــة رجــل كان يســتخف بأثــر 

النــذور في تحقيــق مطالــب النــاس فأخــذوه الى المعبــد وأطلعــوه عــى كثــر مــن اللوحــات علقهــا أصحابهــا عــى 

جــدران المعبــد اعترافــاً منهــم بنجاتهــم مــن الغــرق اســتجابة لمــا نــذروا مــن نــذور، وقيــل لــه ألا تعــرف بعــد 

هــذا أن النــذور كفيلــة بتحقيــق المطالــب ؟ ، ولكنــه قــال في حكــم وتهكــم : لكــن أيــن يــا تــرى أجــد لوحــات 

الذيــن نــذروا النــذور التماســاً للنجــاة مــن الغــرق ، ومــع هــذا ابتلــع البحــر جثثهــم دون اكــراث لنذورهــم 

؟! هــذا يعنــي أن هــذه القضيــة في طبيعــة الجنــس البــري كثــراً مــا تنتهــي بالاعتقــاد بالخرافــات والتســليم 

بصحــة الأوهــام، فــإذا صدقــت مــرة أو مــرات نبــوءة عــراف مــا بــادر الإنســان بتصديقــه بعــد ذلــك متغافــاً 

ــرافّ)27(، )  فرنســيس بيكــون : الأرجانــون الجديــد، ص28  عــن المــرات التــي يثبــت فيهــا كــذب وتجــل هــذا العَّ

ــخ  ــرج، تاري ــد سروم ــون، ص102. وايضــا : رونال ــب الشــاروني ، فلســفة فرنســيس بيك ــارن : د. حبي و29، ويق

الفكــر الأوربي الحديــث، ص69(. 

ــري  ــس الب ــة الجن ــي تعــر عــن نقيصــه في طبيع ــس والت ــا في أولاً عــن أوهــام الجن أوهــام الكهــف : تحدثن

ــة  بوجــه عــام، أمــا أوهــام الكهــف فتعــر عــن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الإنســان مشــوقاً بشــخصيته الفردي

التــي تتظافــر عــى تكوينهــا تربيتــه وثقافتــه ومهنتــه وغيرهــا مــن العوامــل التــي لا يتحتــم أن يشــارك فيهــا 

كل إنســان، ونتيجــة لهــذا اختلفــت نظــرة النــاس الى الحيــاة وتباينــت وجــوه الــرأي عندهــم ، وكثــراً مــا تنتهــي 

ــه  ــع أهوائ ــافى م ــي تتن ــق الت ــن الحقائ ــى ع ــيمة فيعم ــاء جس ــه في أخط ــه الى أيقاع ــة ب ــرد الخاص ــول الف مي

ونزواتــه بحيــث يفهــم الأمــور عــى غــر وجههــا لمجــرد أن حقيقتهــا تتنــافى مــع رغباتــه، فمــن النــاس مــا نجــد 

المتفائــل المقبــل عــى الحيــاة، والمتشــائم النافــر مــن الدنيــا ومــن فيهــا، ومنهــم كريــم النفــس، ومنهــم المتعصب 

الحاقــد، وهنــا لا يمكــن أن تبــدو الأمــور في نظــر الجميــع عــى وجــه واحــد، لذلــك وجــب الحــذر مــن الانســياق 

مــع الأهــواء الذاتيــة والميــول الشــخصية اتقــاءً للأخطــاء وتفاديــاً للزلــل)28(. )  فرنســيس بيكــون، الأرجانــون 

ــد ، ص41 ويقــارن :  د. حبيــب الشــاروني ، فلســفة فرنســيس بيكــون، ص103، وينظــر : كامــل محمــد  الجدي

عويضــة، فرنســيس بيكــون ...، ص91(.

أوهــام الســوق : هــذه الأوهــام تعــرّ عــن الأخطــاء التــي تنشــأ عــن غمــوض اللغــة باعتبارهــا أداةً للتفاهــم 
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والتعبــر عــن الأفــكار، والمعــروف هنــا أن نشــأة الألفــاظ في أي مجتمــع ترجــع الى حاجاتــه العمليــة وتصوراتــه 

ــد أن  ــك نج ــى ذل ــال ع ــياء، ومث ــاس للأش ــور الن ــاظ في تص ــذه الألف ــم ه ــا تتحك ــان م ــن سرع ــة، ولك العلمي

السوفســطائية كــم أفــادوا قديمــاً مــن غمــوض الألفــاظ واســتغلوا اشــراكها في هــدم حقائــق العلــم ومبــادئ 

الأخــاق )29( ،  ) كامــل محمــد عويضــة : فرنســيس بيكــون ...، ص92؛ ويقــارن : فرنســيس بيكــون، الأرجانــون، 

ص42، وايضــاً كتابنــا : دراســات في نظريــة المعرفــة ...، ص7( ،  الامــر الــذي شــجع ودفــع ســقراط الى الظهــور 

للدفــاع عــن العلــم وموضوعيتــه بطريقتــه الجدليــة التــي كانــت تســتهدف وضــع  تعريفــات عــدة لــي يقــوم 

العلــم وتصبــح المعرفــة . 

أوهــام المــرح : هــذه الأوهــام تعــر عــن الأخطــاء التــي يقــع فيهــا الإنســان عــن وعــي بســبب تســليمه بــآراء 

الفلاســفة والمفكريــن الذيــن أثــاروا إعجابــه، فالمذاهــب الفلســفية التــي تلقاهــا عــن الســلف تشــبه المسرحيــات 

التــي تشــر الى عوامــل مــن خلــق مؤلفيهــا وليســت مــن الواقــع في شيء، وشر مــا في الأمــر إن الإنســان متــى 

اعتقــد في صحــة رأي تلقــاه عــن غــره ، وتعــذر عليــه بعــد هــذا أن يتخــى عنــه عندمــا يثبــت لــه بطلانــه ... 

ــا بجســمين مختلفــن الثقــل مــن مــكان  ــا إذا ألقين ــرى أنن ــر أن أرســطو كان ي ــا أظه ــك عندم ــال عــى ذل ومث

مرتفــع ، بلــغ الأثقــل الأرض قبــل الأخــف ، حتــى آمــن العــالم بعــده بهــذا، وبعــد مــدة مــن الزمــن وجدنــا أن 

جاليلــو )ت1642م( أجــرى تجربــة يثــت فيهــا بطــان هــذا الــرأي الــذي قــال بــه أرســطو ، وإلقــى بجســمين 

مختلفــي الــوزن بعــد أن أفــرغ الهــواء الــذي يؤثــر في سرعــة ســقوطهما، فســقط الجســان في وقــت واحــد ! 

وأثبــت بهــذا أن اختــاف سرعــة الســقوط مــردهُ الى مقاومــة الهــواء، وليــس الى اختــاف ثقــل الأجســام، ولكــن 

شــهود التجربــة مــن العلــاء أنكــروا أمرهــا اســتناداً الى أن أرســطو قــال غــر ذلــك، بــل أنبــوا جاليلــو ، لأنــه فكــر 

في البحــث في موضــوع ســبق وأن عالجــه مــن قبــل أرســطو وأبــدى فيــه رأيــاً، ونتيجــة لذلــك اضطــر جاليلــو 

ــد )30( ، ) فرنســيس بيكــون  ــذي يقــرب البعي ــه، فضــاً الى اختراعــه التلســكوب ال ــه في جامعت ــرك منصب الى ت

ــب الشــاروني ، فلســفة فرنســيس بيكــون، ص104؛ وينظــر :  ــارن : د. حبي ــد ، ص 44 ، ويق ــون الجدي : الارجان

رونالــد ســرومبرج، تاريــخ الفكــر الأروبي الحديــث، ص70 (. 

نســتنتج مــن كل مــا تقــدم ، أن هــذه الأوهــام تــؤدي بالنــاس بعامــة والباحثــن بخاصــة مــن خــال دراســاتهم 

العلميــة الى الوقــوع في الخطــأ بحيــث تحجــب عنهــم الحقائــق وتجرهــم الى مهــاوي الزلــل، ولهــذا حــذر بيكــون 

مــن مغرياتهــا وأوجــب تحريــر العقــل مــن ســيطرتها مــن خــال الإشــادة والصــر وعــدم التعجــل في أصــدار 

حكــم في موضــوع مــا قبــل أن تتوفــر لنــا مبرراتــه، وبهــذا يجــب أن نتجنــب مفاتــن الضــال منــذ البدايــة)31( 

، ) كامــل محمــد عويضــة : فرنســيس بيكــون – فيلســوف المنهــج التجريبــي، ص96 (. 

ــه، لأن  ــد والحاجــة الماســة إلي ــن المنطــق الجدي ــج يكــون م ــذا المنه ــاني )الإيجــابي( له ــب الث ــا غــرض الجان أم

تصــورات العلــم قــد تتغــر، وفالعلــم القديــم كان يرمــى الى ترتيــب الموجــودات في أنــواع وأجنــاس، وهــذا يعنــي 

أنــه كان نظريــاً بحتــاً، فضــاً الى أنــه يحــاول أن يبــن مــا هيــة الموجــود، وهــذا يعنــي أيضــاً أن مجهــوده كان 

ضائعــاً، أمــا العلــم الجديــد فيرمــي الى أن يتبــن في الظواهــر المعقــدة عناصرهــا البســيطة وقوانــن تركيبهــا بغيــة 

أن يوجدهــا بــالإرادة – أي أن يؤلــف فنونــاً عمليــة، فضــاً الى أنــه يبحــث عــن صــور الطبائــع المدلــول عليهــا 

بهــذه الألفــاط مثــل ) كيــف، حــار، بــارد، ثقيــل، ... ( ومــا أشــبهها مــن حــالات الموجــود ســواء أكانــت تغــرات 

ــد أرســطو، ولكــن بــرط  ــواردة عن ــا نلاحــظ أن بيكــون يحتفــظ بلفــظ الصــورة ال في المــادة أم حــركات، وهن

وجــود كيفيــة مــا أو هــو يعــدل عــن الصــورة الجوهريــة مقابــل شرط وجــود الصــور العرضيــة ، وكان هــذا شــأن 

القدمــاء الكيميائيــن، إذ كانــوا يعتقــدون إمــكان تحــول المعــادن مــن خــال التأثــر في كيفياتهــا، كان بيكــون 
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بالفعــل  يأمــل أن يتســع نطــاق ســلطانه عــن الطبيعــة مــن خــال استكشــاف صــور الكيفيــات، بمعنــى أنــه  

نســتطيع أن نولــد كيفيــة أو أكــر في جســم مــا فنحولــهُ مــن الحــرارة الى الــرودة أو العكــس أو نركــب الكيفيــات 

بعضهــا مــع بعــض)32(، ) ينظــر : د. قيــس هــادي أحمــد، نظريــة العلــم عنــد فرنســيس بيكــون، ص61 ( ، هــذا 

ــات أخــرى،  ــي نبحــث عــن صورتهــا وتكــون مختلطــة بكيفي ــة( الت ــا )الكيفي ــي أن الملاحظــة تعــرض علين يعن

وتكــون هنــا مهمــة الاســتقراء اســتخلاصها مــن خــال اســتبعاد أو أســقاط كل مــا عداهــا، وعندهــا نصّــل الى 

العلــم بالصــور ، لأن بيكــون لم يعــد مبتكــراً  لهــذا العلــم الــذي ينعتــه بالجديــد ولا ســبيل الى اكتشــاف الصــور 

ســوى التجربــة – أي التوجــه الى الطبيعــة نفســها، فــا يتســنى التحكــم في الطبيعــة واســتخدامها في منافعنــا إلا 

بالخضــوع لهــا أولاً  ويكــون ذلــك إذا أتبعنــا الطــرق الآتيــة : 

أولاً : تنويــع التجربــة مــن خــال تغــر المــواد وكمياتهــا وخصائصهــا، فضــاً الى تغــر العلــل الفاعليــة مثــل تقطــر 

الكحــول الناتــج مــن تقطــر أول )تكــرار التجربة(.

ثانياً : إجراء تجربة على مثال تجربة أخرى مع تعديل في المواد )قد التجربة(.

ثالثاً : من الطبيعة الى الفن كأيجاد قوس قزح في مسقط ماء )نقل التجربة(.

رابعــاً : مــن فــن الى آخــر أو مــن جــزء فــن الى جــزء آخــر مثــل الفحــص عــا إذا كانــت الــرودة تنتــر مــن 

ــيس  ــد فرنس ــم عن ــة العل ــد : نظري ــادي أحم ــس ه ــة( )33( ، ) د. قي ــب التجرب ــد )قل ــفل بع ــى الى الأس الأع

ــون، ص63(. بيك

خامســاً : أن نكــون قــد عرفنــا أن الحــرارة تنتــر مــن الأســفل الى الأعــى - أي طــرد الكيفيــة المــراد دراســتها ، 

مثــاً )إلغــاء التجربــة(. 

سادســاً : مــن المعــروف أن المغناطيــس يجــذب الحديــد مــن خــال أوســاط معينــة، لــذا يجــب أن ننــوع هــذه 

ــاف  ــارب لاستكش ــتخدام التج ــة - أي اس ــي الجاذبي ــث تلغ ــاط بحي ــط أو أوس ــى وس ــع ع ــاط الى أن تق الأوس

خاصيــة نافعــة مثــل تعيين)تطبيــق التجربــة(. 

ســابعاً : أن نقــاء الهــواء وســامته في أمكنــة مختلفــة أو فصــول مختلفــة يكــون بتفــاوت سرعــة النفــس - أي 

الزيــادة في فاعليــة مــادة مــا مــن خــال الجمــع بينهــا وبــن فاعليــة مــادة أخــرى ، وهــذا مــا يســمى )بجمــع 

التجــارب(. 

ثامنــاً : مثــل خفــض درجــة تجميــد المــاء بالجمــع بــن الثلــج والنطــرون )ملــح البــارود( ، أي أن تجــرى التجربــة 

لا لتحقيــق فكــرة معينــة، بــل لكونهــا لم تجــر بعــدّ، ثــم ينظــر في النتيجــة مــاذا تكــون ؟، )صــدق التجربــة( )34( 

، ) د. قيــس هــادي أحمــد : نظريــة العلــم عــن فرنســيس بيكــون، ص66(. 

وتأسيســاً لمــا تقــدم، بعــد إجــراء التجــارب اعــاه يجــب توزيعهــا في ثلاثــة جــداول إلا وهــي : ) جــدول الحضــور، 

ــدو  ــي تب ــي الجــدول الأول )جــدول الحضــور( تســجل التجــارب الت ــاب، جــدول الدرجــات (، فف جــدول الغي

فيهــا الكيفيــة المطلوبــة ، عندهــا تســتبعد الظواهــر التــي لا توجــد في تجــارب هــذا الجــدول، أمــا في الجــدول 

الثــاني )جــدول الغيــاب( فتســجل التجــارب التــي لا تبــدو فيهــا الكيفيــة والتــي تكــون أشــبه مــا يمكــن بتجــارب 

جــدول الحضــور، عندهــا  تســتبعد الظواهــر المماثلــة في هــذا الجــدول، في حــن نجــد أن في الجــدول الثالــث 

وهــو )جــدول الدرجــات( أو المقارنــة -  في هــذا الجــدول تســجل التجــارب التــي تتغــر فيهــا الكيفيــة ، وهنــا 

نســتبعد الظواهــر غــر المتغــرة أيضــاً فتكــون الصــورة المنشــودة في الباقــي)35(، ) د. حبيــب الشــاروني : فلســفة 

فرنســيس بيكــون ، ص141(.

ــا أن بيكــون لم يفهــم الاســتقراء الفهــم الحديــث عــى  مــن خــال هــذا الوصــف للمنهــج الاســتقرائي ، وجدن
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أنــه منهــج الكيفيــات، ولهــذا فهــو يفــرق أيضــاً عــن أفلاطــون مــن خــال )صــور( ظاهــرة أخــرى وليــس هــذا 

فحســب، بــل عــى أنــه منهــج بــن أرســطو والمدرســن وأخــذ يقــف في مرحلــة انتقــال بــن الفلســفة القديمــة 

والفلســفة الجديــدة ، هــذا مــن جانــب ، ومــن جانــب آخــر وجدنــا أن هــدف المنهــج لديــه هــو أن يرشــدنا 

ــا  ــه هن ــاً أن ــة، عل ــه الحقيقي ــة الــيء وطبيعت ــدرك أو نحــدس عندهــا ماهي الى النقطــة التــي نســتطيع أن ن

ــور  ــان ص ــة لبي ــي طريق ــه التجريب ــل منهج ــا جع ــن، وإنم ــف القوان ــتقرائي الى كش ــه الاس ــتهدف بمنهج لم يس

الكيفيــات، إذ كانــت غايتــه مــن ذلــك هــو أن يكشــف عــن صــور الظواهــر ليعــرف الخــواص الذاتيــة للأشــياء 

ــه يختلــف عــن المفهــوم  ــه بيكــون وكــا أســلفنا أن ــادي ب ــذي ين وللســيطرة عليهــا، هــذا يعنــي أن المنهــج ال

الحديــث الــذي يعنــي الاســتدلال عــى القوانــن الكليــة مــن خــال ملاحظــة الحــالات الجزئيــة، أذن طريقــة 

الاســتقراء البيكونيــة مــا هــي إلا أن يتجــرد الإنســان مــن عقائــده وآرائــه الخاصــة، حتــى يطــرق بــاب البحــث 

ــم وتطبيقــه  ــل هــذا في الكشــف عــن المفهــوم العلمــي القوي مســتقلاً ويتلمــس الحكمــة أن وجدهــا ، ويتمث

وأخضــاع كل قــول مهــا كان مصــدره )للملاحظــة والتجربــة( ، فالإنســان هنــا لــن يســتطيع أن يفهــم الطبيعــة 

ويتصــدى لتفســر ظواهرهــا إلا بملاحظــة أحداثهــا بحواســه وفكــره ، وفي هــذا الســياق نجــد رأي لبراترانــد رســل 

إذ بقــول “ لمنهــج بيكــون الاســتقرائي عيوبــه ، فهــو لم يؤكــد تأكيــداً كافيــاً عــى الفــروض “ )36( ، ) برترانــد رســل 

: تاريــخ الفلســفة الغربيــة، ترجمــة د. محمــد فتحــي الشــنيطي، الهيئــة المصريــة العامــة، القاهــرة 2011، ص77 

( ، حتــى أن كارل بوبــر )ت1994( ينقــد منهــج الاســتقراء البيكــوني، لأنــه يــرى أن هــدف المنهــج عنــده هــو 

نفســه عنــد ســقراط )ت399 ق.م(، فمــن خــال منهــج التوليــد الســقراطي كــا قالهــا في محــاورة )ثياتيتــوس( ، 

نلاحــظ أن هــدف منهجــه هــو أن يســاعدنا عــى التذكــر كونــه قــوة رؤيــة الــيء أو طبيعتــه الحقيقيــة، هــذا 

يعنــي أن الهــدف مــن ذلــك هــو الإدراك الحــدسي لماهيــات الأشــياء)37(، ) د. يمنــى طريــف الخــولي، فلســفة 

كارل بوبــر منهــج العلــم – منطــق العلــم ، دار الهيئــة المصريــة للكتــاب ، مــر 1989، ص158؛ ويقــارن : كارل 

بوبــر، أســطورة الإطــار، ص110(. 

وهنــا يــرى بوبــر إن التشــابه بــن المنهجــن يذهــب الى أكــر مــن هــدف عــى اعتبــار أن التوليــد الســقراطي 

يتكــون أساســاً مــن مرحلتــن )مرحلــة التهكــم ومرحلــة التوليــد(، ففــي مرحلــة التهكــم تطــرح الأســئلة التــي 

ــن  ــروح م ــر ال ــو تطه ــك ه ــن ذل ــقراط م ــدف س ــة، وه ــادات الخاطئ ــازات والاعتق ــم انحي ــت كي تحط وضع

ــدى بيكــون  ــة الســقراطية يناظرهــا الجانــب الســلبي ل ــة كالتقاليــد وغيرهــا، هــذه المرحل الاعتقــادات الخاطئ

والمتمثلــة في أوهامــة الأربعــة وكيفيــة التخلــص منهــا كي نتمكــن مــن قــراءة كتــاب الطبيعــة قــراءة خالصــة، 

ــر،  ــفة كارل بوب ــولي : فلس ــف الخ ــى طري ــة)38(، )د. يمن ــابي لأوهام ــب الإيج ــة بالجان ــرة متمثل ــذه الأخ وه

ــة، ص180(.  ــي، الفلســفة اليوناني ــم مت ص158؛ وأيضــاً يراجــع : كري

هــذا يعنــي بحســب رأي بوبــر أن )الاســتقراء البيكــوني( هــو نفســه )التوليــد الســقراطي( وذلــك مــن خــال 

أعــداد العقــل عــن طريــق تطهــره مــن الانحيــازات ليتمكــن مــن معرفــة الحقيقــة البينــة ومّــن قــراءة كتــاب 

الطبيعــة، وليــس هــذا فحســب، بــل وجدنــا إن بوبــر يذهــب الى أبعــد مــن ذلــك، إذ يــرى أنه مــن خــال قراءتنا 

ــكارت  ــل )لمنهــج دي ــا أن المؤرخــن يضعــون )منهــج بيكــون الاســتقرائي( كمقاب ــخ الفلســفة وجدن ــب تاري لكت

العقــاني( ، فضــاً الى أنــه يــرى أن منهــج الشــك الديــكارتي في جوهــرة هــو صــورة أخــرى لمنهــج بيكــون)39(، ) 

د. يمنــى طريــف الخــولي : فلســفة بوبــر، ص158؛ ويقــارن : كريــم متــى، الفلســفة اليونانيــة، ص180؛ ويراجــع : 

روايــة عبــد المنعــم عبــاس، ديــكارت أبــو الفلســفة العقليــة، دار المعرفــة الجامعيــة، الإســكندرية 1989، ص110( 

ــه ، إذ يقــول “ هــذا هــو ظاهــر الحــال، شــك ديــكارت المنهجــي في حقيقتــه  ، وهــذا مــا يؤكــده أميــل بريهي



معاكــس لــه، فديــكارت يبــدأ فعــاً باليقــن الــذي يترتــب عــى الشــك بالــذات – أي اليقــن الكوجيتــو، ومــن 

هــذا اليقــن تتولــد ضروب أخــرى مــن اليقــن، إمــا عنــد بيكــون فــإن اليقــن ليــس البدايــة، وإنمــا النهايــة التــي 

تقفــل بــاب كل بحــث “ )40( ، ) أميــل بريهيــه : تاريــخ الفلســفة الغربيــة ، ترجمــة جــورج طربيــش، ج4، ط1، 

دار الطليعــة، بــروت 1983، ص76؛ ويقــارن : ديــكارت ، مقــال في المنهــج ، ترجمــة محمــد محمــود الخــري، 

دار الكتــاب العــربي للطباعــة والنــر، القاهــرة 1968، ص28 – 29(. 

  موقف بيكون من العقل :

هــذا المحــور يتداخــل تداخــاً مبــاشراً بالمحــور الســابق وبخاصــة عندمــا يتحــدث بيكــون عــن اوهــام العقــل 

، لكــن اردت ان اضعــه  هنــا وبشــكل مســتقل تحــت العنــوان اعــاه لســبب إلا وهــو ان بيكــون لم ينظــر الى 

العقــل إلا مــن حيــث هــو أداة تجريــد وتصنيــف ينســاق بمــا في تركيبــه مــن عيــوب وأوهــام تشــوه الاشــياء ، 

فهــو بهــذا المعنــى القــاصر عــى التجريــد والتصنيــف الــذي قــد شــاع عنــد بعــض مفكــري عــر النهضــة ، فمثــاً  

العقــل عنــد  ديــكارت وجــد  في القــدرة عــى الاكتشــاف الريــاضي ،  والــذي مــن خلالــة  يميــز افــكاره بوضــوح 

ــه يربــط كل فكــرة بمنظارهــا في العلــم الفيزيــائي ويضعهــا في مكانهــا الــذي  بعضهــا مــن بعــض ، فضــاً الى ان

يناســبها في صفــة الفكــر ، ولهــذا فــأن مصــدر الخطــأ ليــس هــو العقــل بحســب رأي ديــكارت ، وانمــا تدَخــل مــن 

خــارج العمليــة الطبيعيــة العاديــة للعقــل ، وليــس هنــاك ســوى )الارادة( هــي المســؤولة  عــن هــذا الخطــأ ، 

لكــن نجــد ان زميلــه العقــي  اســبينوزا )ت1677م( يرفــض ذلــك، لانــه يــرى ان )الارادة والفهــم( ليســا ملكتــن 

مســتقلتين الواحــدة عــن الاخــرى، لان اعتــاد فكــرة في الذهــن معنــاه قبولهــا ، ولهــذا فــأن مصــدر الخطــأ هــو 

تجربتنــا الحســية التــي يســميها )خيالنــا(،  لكــن نجــد ان بيكــون يخالفهــم  ، وينتهــي الى أنــه لا يمكــن أن نصــل 

الى اصــاح العقــل إلا مــن خــال  التمكــن مــن العلــم وأثــراءهُ ، فليــس هنــاك أي علاقــة بينــه ولــن تكــون عــى 

الإطــاق بــن أفــكار العقــل وبــن الأفــكار الألهيــة التــي صنــع الخالــق الأشــياء بموجبهــا، وهنــا يقــول بيكــون 

“ الفــرق ليــس ضئيــاً بــن أوهــام العقــل البــري وبــن أفــكار العقــل الإلهــي، أي بــن آرائنــا الباطلــة وبــن 

ــا الحقيقيــة التــي طبعهــا اللــه في المخلوقــات “)41(، ) فرنســيس بيكــون : الأرجانــون الجديــد، ص33(،  الخباي

ــر،ج1، ط2 ،  ــات والن ــة للدراس ــة العربي ــفة ، المؤسس ــوعة الفلس ــدوي ، موس ــن ب ــد الرحم ــر : د. عب وينظ

القاهــرة )ب.ت(، ص 141.

ه الذهــن لا يمكــن أن تعــادل  هــذا يعنــي أنــه ليــس بــن العقــل البــري والحقيقــة أي قرابــة طبيعــة ، وأن حــدَّ

دقــة الطبيعــة، لذلــك ينبغــي أن نتجــه الى )الطبيعــة( ذاتهــا مــن أجــل معرفتهــا ، وليــس لدينــا مــن ســبيل في 

ذلــك ســوى )التجربــة( ، وهــذا الــذي كان يهــدف إليــه بيكــون، لأن اهتمامــه كان يتجــه بالــذات الى أهــداف 

هــذه العلــوم وهــي البحــث عــن تأثــر الأجســام الســاوية في كثــر مــا يحــدث عــى الأرض ، كــا هــو عنــد  

علــم الفلــك، ولهــذا فهــو يحــر هــذه العلــوم في ثلاثــة موضوعــات وهــي )التاريــخ – علــم الذاكــرة( و )الشــعر 

ــة  ــا هــي إلا مراحــل متتالي ــة م ــوم الثلاث ــاً أن هــذه العل ــل( ، عل ــم العق ــة( و )الفلســفة – عل ــم المخيل – عل

يجتازهــا العقــل في تكويــن العلــوم، فالتاريــخ هــو تجميــع للوثائــق، والشــعر هــو تنظيــم خيــالي بحيــث وقــف 

عنــده القدمــاء أو هــو نــوع مــن الحلــم بالعلــم، في حــن نجــد أن الفلســفة مــا هــي إلا تركيــب وبنــاء عقــي، 

ــم الطبيعــة(  ــاً عــى )عل ــه كان منصب ــاذا ؟ لأن اهتمام ــة – لم ــدت لبيكــون متتالي ــد ب ــا ق وهــذه المراحــل كله

ــم  ــخ ث ــأتي التاري ــم الطبيعــة ي ــةً ، ففــي نطــاق التفكــر في عل ــه حقيق ــذي أنشــغل ب ــد ال ــم الوحي ــه العل كون

الشــعر ثــم الفلســفة، عــى اعتبــار إن الأولــن يمهــدان للفلســفة، ومــن حيــث أن أهــم موضوعــات الفلســفة 

هــي )الطبيعــة( ، هــذا يعنــي أن موضــوع هــذه العلــوم عنــد بيكــون هــي الجزئيــات وليــس الكليــات)42( ، 



) د. حبيــب الشــاروني : فلســفة فرنســيس بيكــون، ص145؛ ويقــارن : فرنســيس بيكــون، الأرجانــون الجديــد ، 

ص35 (.

فالتاريــخ عنــده يقســم الى )طبيعــي – مــدني – كنــي – وأدبي( الثلاثــة الأولى موجــودة عنــده  بالفعــل ، إمــا 

ــز  ــة لهــذه العلــوم  بقــدر مــا يكــون التركي ــد الخــوض في التقســيمات الجزئي ــع فلــم يوجــد بعــد، ولا نري الراب

عــى الأهــم مــن ذلــك، إمــا الشــعر فيقســم الى )قصــي – تمثــي – ورمــزي( ، والواقــع أن بيكــون لم يقتــر 

عــى اعتبــار الشــعر مجــرد أحــد أقســام العلــوم البشريــة ، ولهــذا وجدنــاه قــد أعطــى اهتمامــاً خاصــاً للشــعر 

ــة تعــن عــى فهــم الطبيعــة،  ــهُ مــن دلال ــك لمــا ل ــه )حكمــة القدمــاء( ، وذل الرمــزي، وهــذا مــا جــاء في كتاب

ــفة  ــي، والفلس ــوت الطبيع ــة أو اللاه ــفة الإلهي ــام )الفلس ــة أقس ــم الى ثلاث ــفة تنقس ــد أن الفلس ــن نج في ح

الطبيعيــة، والفلســفة الإنســانية( ، وتنــاول هــذه عــى الترتيــب )اللــه والطبيعــة والإنســان( )43(، )د. حبيــب 

ــد ، ص36 (.  ــون الجدي ــون، الأرجان ــارن : فرنســيس بيك ــون، ص145؛ ويق الشــاروني : فرنســيس بيك

في هــذا التقســيم لا يبــدو أن بيكــون يفــرق عــن أرســطو الــذي قســم قبلــهُ الفلســفة الى )الإلهيــات أو الفلســفة 

ــن آراء  ــراً ع ــد كث ــول “ أرغــب في إلا أبتع ــك، إذ يق ــرَّ بذل ــة، الأخــاق( ، لاســيما وأن بيكــون يق الأولى، الطبيع

وأســاليب القدمــاء “ )44(، ) فرنســيس بيكــون، الأرجانــون، ص39؛ ويقــارن : أرســطو، مــا بعــد الطبيعــة، ص62(. 

ــأتي  ــة نجــد أن تقســيمه ي ــن بيكــون والفلســفة التقليدي ــه رغــم الالتقــاء ب ــي مــن كل مــا تقــدم أن هــذا يعن

بــروح جديــدة مختلفــة عــن الســابقين عليــه، فعنــد أرســطو كانــت الفلســفة الأولى هــي في الوقــت ذاتــه علــم 

ــذه  ــإن ه ــون ف ــد بيك ــا عن ــول إم ــوس أو معق ــر محس ــكل جوه ــادئ ل ــل أو المب ــم العّل ــة وعل ــادئ الأولي المب

العنــاصر تنــدرج في تنظيــم آخــر، فعلــم المبــادئ الأوليــة هــو )الفلســفة الأولى( ، وعلــم العلــل هــو )مــا بعــد 

الطبيعــة( ، وعلــم الإلــه هــو )اللاهــوت أو الألهيــات( ، هــذا يعنــي أن العقــل في فلســفة بيكــون يبــدأ بمعرفــة 

الطبيعــة وهــو مجــال معرفــة وعمــل ظاهــر للنــاس جميعــاً، ثــم يســتعين بهــذه المعرفــة ليرتقــي الى معرفــة 

ذاتــه ثــم يتطلــع الى معرفــة اللــه ، وقــد تكــون هــذه الفكــرة عــن أصنــام العقــل تمثــل وعيــاً ذاتيــاً ومحاولــة 

لأضفــاءه الطابــع المســيحي عــى العلــم ، وفي نفــس الوقــت يقــوم بتطويــر طريقــة علميــة جديــدة موثوقــة ، لأن 

هــدف العلــم هــو معرفــة الظواهــر الطبيعيــة وللســيطرة عليهــا واســتغلالها لصالــح الإنســان ، والتجربــة هــي 

الطريــق الوحيــد الــذي يمكننــا مــن تحقيــق هــذا الهــدف، فالعلــم أذن لا يتقــدم إذا اعتمــد عــى النظــر العقــي 

، وهــذا خــاف مــا ذهــب إليــه ديــكارت، لأن العلــوم المختلفــة لديــه مبدأهــا الأســمى يكمــن في الجــذور التــي 

لا تراهــا العــن، وإنمــا يعرفهــا العقــل وحــدة، وهــذه هــي الميتافيزيقــا التــي تبــدأ بوجــود النفــس ثــم تصعــد الى 

اللــه ثــم لتعــود مــن اللــه الى العــالم، وربمــا يكــون هــذا الفــارق هــو أحــد العوامــل التــي تفــر أننــا لا نجــد 

ــكارتي  ــكارتي( ، لأن أســبينوزا هــو الدي ــخ الفلســفة )أســبينوزا بيكــوني( مثلــا نجــد فيهــا )أســبينوزا دي في تاري

الوحيــد الــذي اســتطاع تطبيــق المنهــج الديــكارتي في المجــالات التــي أســتبعدها ديــكارت مــن منهجــه وبخاصــة 

في مجــال الديــن، بمعنــى آخــر، العقــل الديــكارتي هــو نــور فطــري وهــو أعــدل الأشــياء قســمة بــن البــر، إمــا 

ــا  ــه، ومــن هن ــة في ــد بيكــون فــإن العقــل إذا تــرك يجــري عــى ســليقته فهــو انقــاد للأهــام، لأنهــا طبيعي عن

كان بيكــون يدعونــا للاحــراز مــن أوهــام العقــل، لأن القضايــا الدينيــة ليســت مــن أوهــام العقــل، لــذا يظــل 

التســليم بهــا مــن قبــل العقــل قائمــاً عنــده وعنــد أي بيكــوني آخــر، بينــا لا يطلــب ديــكارت ســوى بداهــة 

العقــل، هــذه البداهــة هــي نفســها التــي أتاحــت لاســبينوزا فيــا بعــد مــن أخضــاع الكتــاب المقــدس للنقــد 

التاريخــي وأشــعال الثــورة في الفكــر الدينــي. 

 الخاتمة مع أهم الاستنتاجات :
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من خلال سير البحث توصلنا الى جملة من الاستنتاجات ومنها : 

درســنا في هــذا الموضــوع المعرفــة عنــد فرنســيس بيكــون ، ولكــن مــن منظــور مختلــف، بمعنــى حــل الإشــكالية 

وهــي لمــاذا اعتــر جــوك لــوك زعيــاً للاتجــاه التجريبــي – الحــي في الفلســفة الحديثــة ولم يتــم التوجــه الى 

فرنســيس بيكــون عــى الرغــم مــن كونــه تجريبيــاً – حســياً ومتطرفــاً ويعــد مــن كبــار الفلاســفة التجريبيــن 

ــاً مــن الزمــان ؟؟!! مــن هــذا  ــوك بقرن ــه ســابق عــى ل ــن الســابع عــر والثامــن عــر، فضــاً الى أن في القرن

الســؤال أردت أن أكتــب عــن هــذه الشــخصية وأدرســها وأحللهــا وأفــكك هــذه الاشــكالية مــن  خــال النصــوص 

الموجــودة بــن ايدينــا ، وتكــون الإجابــة عــى هــذا الســؤال وفــق رؤيــة مختلفــة مــن خــال الاتي : لأن بيكــون 

ــون  ــة( ، ك ــان بالطبيع ــة )الإنس ــى علاق ــدور ع ــفته ت ــا أن فلس ــذا لاحظن ــا، وله ــة ومعرفته ــى الطبيع ــز ع رك

الإنســان خــادم لهــا ومفسرهــا ويمكــن أن يعمــل ويفهــم الكثــر عنهــا، لذلــك بيكــون لم يهتــم )بالحقيقــة( بقــدر 

ــوك فهــو كان  ــا ل ــوة( ، أم ــة ق ــه الشــهيرة )المعرف ــم )بالســيطرة عــى الطبيعــة( ، ولهــذا جــاءت عبارت ــا اهت م

أقــرب الى المنهــج العقــي، ولهــذا توجــه في المعرفــة الى )الحقيقــة( ، وليــس هــو فحســب، بــل أكــر الفلاســفة 

المحدثــون ســواء كانــوا عقليــن وعــى رأســهم ديــكارت أو تجريبيــن – حســن وعــى رأســهم لــوك ومــن جــاء 

بعــده، إذ كانــت غايتهــم الوصــول الى )الحقيقــة( الحقــة. 

وجدنــا أن بيكــون خالــف أرســطو مــن خــال منطقــه ونظريتــه في الاســتقراء ويرجــع ذلــك الى أنهــا تعتمــد عــى 

الأمثلــة الإيجابيــة فحســب، بينــا يكفــي  مثــال مناقــض الى هــدم النتيجــة المســتخلصة كلهــا، فضــاً الى اعتبــار 

أن هــذا الاســتقراء الإســلوب الغالــب عليــه هــو الاســتنباط والمثــل الأعــى فيــه القيــاس، عــى اعتبــار أن هــذا 

القيــاس مــن وجهــة نظــر بيكــون لا يفيدنــا في معرفــة شيء جديــد، لأن هــذا القيــاس يســلم بصحــة مقدماتــه 

ولا يجــوز الشــك فيهــا، هــذا يعنــي أن القيــاس ليــس وســيلة لكشــف الحقائــق ولا يصلــح أساســاً لمعرفــة العــالم 

الخارجــي، أي أن بيكــون في منطقــة الجديــد )الأرجانــون( لا يبــدأ مــن فــراغ ، بــل يبــدأ مــن منطــق أرســطو لــي 

يــردّ عليــه، ورغــم كل هــذا تــم توجيــه النقــد لبيكــون مــن الفيلســوفين )براترانــد رســل وكارل بوبــر( ، فرســل 

يــرى أن هــدف المنهــج البيكــوي هــو نفســه عنــد ســقراط، عــى اعتبــار أن التوليــد الســقراطي هــدف منهجــه 

هــو أن يســاعدنا عــى التذكــر كونــه قــوة رؤيــة الــيء أو طبيعتــه الحقيقــة، هــذا يعنــي أن الهــدف مــن ذلــك 

هــو الإدراك الحــدسي لماهيــات الأشــياء، إمــا بوبــر يــرى أن التشــابه بــن المنهجــن يذهــب الى أكــر مــن هــدف، 

عــى اعتبــار أن التوليــد الســقراطي يتكــون أساســاً مــن مرحلتــن )مرحلــة التهكــم ومرحلــة التوليــد( ، وهــذه 

المرحلــة الســقراطية يناظرهــا الجانــب الســلبي لــدى بيكــون والمتمثلــة في أوهامــه الأربعــة.

بمــا أن بيكــون يعــد مــن ذوي العقــول العلميــة فأخــذ يؤكــد عــى الاســتقراء كونــه مقابــل للقيــاس، ولهــذا حــاول 

أن يجــد نوعــاً مــا مــن الاســتقراء أفضــل مــن ذلــك النــوع الــذي أطلــق عليــه الاســتقراء بالعــدد البســيط، ولهــذا 

كان معاديــاً لأرســطو، ولكنــه كان يقــدر ديمقريطــس تقديــراً عاليــاً عــى اعتبــار أن فلســفته قــد عرفــت الطريــق 

الى التمييــز بــن العلــل الفيزيقيــة والعلــل الغائيــة، ونتيجــة لهــذا وجدنــا أن بيكــون يضــع فلســفته فوق فلســفة 

)أفلاطــون وأرســطو( ، لأن مذهبــه الــذري كان لــه العــون في تأســيس فلســفته.

ــا  ــري واحتقاره ــم النظ ــا للعل ــبب دعوته ــطو( بس ــون وأرس ــى )أفلاط ــذاً ع ــه مآخ ــون لدي ــا أن بيك لاحظن

ــا فلاســفة  ــي انتهــى به ــة، إذ كان هجومــه ونقــده العنيــف لهــا جــاء كــرد فعــل بســبب المغــالاة الت للتجرب

العصــور الوســطى، وهــي أن الحقيقــة تطلــب لذاتهــا لا لمــا يترتــب عليهــا مــن اعتبــارات عمليــة وليــس هــذا 

فحســب، بــل حتــى أن بعــض الاســتقرائيين لم يســلم مــن نقــده عــى الرغــم مــن أنــه دعــا الى منهــج اســتقرائي 
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ــر ، وهــذا دليــل عــى أن اتجــاه بيكــون كان نحــو ) المعرفــة والعلــم (.  في البحــث، لكنــه منهــج مغاي

ــل  ــار أن الأول يجعــل العل ــا أن بيكــون قــد اتخــذ موقفــاً وســطياً بــن )أفلاطــون وأرســطو( ، عــى أعتب وجدن

ــده  ــة عن ــر المعرف ــث  تنح ــح بحي ــذا المصطل ــا ه ــق عليه ــل( ويطل ــالم )المث ــو ع ــر وه ــالم آخ ــة في ع الصوري

ــن  ــة ، لك ــاوز المعرف ــل دون أن يتج ــغ المث ــى يبل ــد حت ــدل الصاع ــال الج ــن خ ــي م ــان ليرتق ــاد الإنس في جه

مــن جانــب آخــر وجدنــا بيكــون يمتــدح أفلاطــون مــن خــال جعلــه الصــورة هــي الموضــوع الحــق للمعرفــة، 

لكنــه يآخــذ عليــه أيضــاً مــن أن الصــورة تكــون خالصــة مــن المــادة بحيــث ينتهــي فيهــا الى علــم الإلهيــات، 

ــراً  ــا أم ــول إليه ــل الوص ــه يجع ــي، ولكن ــع التجريب ــة في الواق ــل الصوري ــع العل ــو يض ــطو فه ــذه أرس ــا تلمي أم

ســهلاً وهــو الاكتفــاء بمعرفــة الجــدل وقواعــد المنطــق، في حــن نجــد أن إدراك )العلــل الصوريــة( عنــد بيكــون 

ــة ، أمــا )العلــل  ــاً يبــدأ مــن التاريــخ ثــم الفيزيقــا حتــى يبلــغ الى تلــك العلــل الصوري يســتغرق شــوطاً طوي

الغائيــة( فهــي  قــد جــاءت في غــر موضعهــا الصحيــح مــن قبــل الفلاســفة الســابقين عليــه ، فهــي اختلطــت 

عنــد أرســطو وعنــد جالينــوس بالعلــل الفيزيقيــة عــى اعتبــار أن هــذه العلــل قــد غــاب مجالهــا الميتافيزيقــي.

وجدنــا ايضــاً أن أهــم أجــزاء فلســفة بيكــون كانــت قائمــة عــا يدعــوه بالأوهــام، إذ كان يقصــد بهــا العــادات 

الســيئة للذهــن والتــي تســبب وقــوع النــاس في الخطــأ.

ــا أن مدرســة  ــن )الاســتقراء والاســتدلال(، وجدن ــل ب ــه تقاب ــكارت( كون ــن )بيكــون ودي ــة ب مــن حيــث المقارن

بيكــون لم تهجــر كليــاً الميــدان النظــري، أمــا مدرســة ديــكارت فهــي لم تهمــل تمامــاً ميــدان المشــاهدة والتجربــة، 

ولهــذا كان بيكــون يعلــم أن الفرضيــة التــي تقــوم عــى النتائــج الاختباريــة تمثــل أداةً نافعــة لمتابعــة التجربــة 

والاختبــار، ومــن هنــا فهــو يشــرك مــع ديــكارت في العلــل الغائيــة، الأمــر الــذي يشــجع عــى اختــزال الظواهــر 

الفيزيائيــة الى ظواهــر كميــة وميكانيكيــة )المــادة والحركــة( ، أقصــد اختزالهــا الى نتائــج عمليــة بحيــث توفــر 

الســيطرة عــى الطبيعــة بــدلاً مــن الحكمــة النظريــة، بمعنــى أن بيكــون كديــكارت كان يرغــبّ في الفصــل بــن 

)العلــم والميتافيزيقــا( عــى الرغــم مــن الاختلافــات العديــدة بينهــا.

لاحظنــا أن بيكــون قــد جهــل العقــل تمامــاً فهــو عنــد ديــكارت يعُــد الاكتشــاف الريــاضي، ولهــذا فــإن بيكــون 

يــرى أنــه لا يمكــن أن ننتهــي الى الطريــق الداخــي للعقــل والى التمكــن مــن العلــم، لأنــه ليــس هنــاك اي علاقــة 

بينــه عــى الاطــاق بــن )افــكار العقــل والافــكار الالهيــة( ، بمعنــى انــه ليــس بــن العقــل البــري والحقيقــة أي 

قرابــة طبيعيــة وأن حــدّة الذهــن لا يمكــن أن تعــادل دقــة الطبيعــة، ولهــذا ينبغــي أن نتجــه الى الطبيعــة ذاتهــا 

، وليــس لدينــا ســبيل في ذلــك ســوى ) التجربــة (. 

قائمة المصادر والمراجع :

ــت  ــراق( ، بي ــاصر) مــر والع ــربي المع ــر الفلســفي الع ــة في الفك ــة المعرف ــي: نظري ــودي المعين ــاح حم د. صب

الحكمــة ، ط1 ، بغــداد 2009، الفصــل الاول وللمزيــد مــن التفاصيــل يراجــع ايضــاً كتابنــا : دراســات في نظريــة 

المعرفــة مــن خــال الــدروس الفلســفي العراقــي المعــاصر – دراســة تحليليــة ، دار الكتــب والوثائــق ، مكتبــة 

الصفــوة ، ط1 ، بغــداد 2017.

د. حبيــب الشــاروني : فلســفة فرنســيس بيكــون ، دار الثقافــة ، المغــرب 1981 ، وايضــاً : رونالــد ســرومبروج ، 

الفكــر الاوروبي الحديــث مــن )1977-1601( ، ترجمــة احمــد الشــيباني ، دار القــارئ الرعبــي ، ط3 ، القاهــرة 

.1994

ــة ،  ــب العلمي ــث ، دار الكت ــي الحدي ــج التجريب ــل محمــد عويضــة : فرنســيس بيكــون فيلســوف المنه د. كام
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ــرة  1993. القاه

د. حبيب الشاروني : فلسفة فرنسيس بيكون . 

ــة في تفســر الطبيعــة ، ترجمــة  عــادل مصطفــى ،  ــد – ارشــادات صادق ــون الجدي فرنســيس بيكــون : الارجان

ــب الشــاروني ، فلســفة فرنســيس بيكــون . ــارن ، د. حبي ــداوي ، القاهــرة 2018 ، ويق مؤسســة هن

د. كامل محمد عويضة : فرنسيس بيكون فيلسوف المنهج التجريبي .

د. قيس هادي احمد : نظرية العلم عند فرنسيس بيكون ، دار الشؤون الثقافية ، ط2، بغداد 1986.

د. حبيب الشاروني : فلسفة فرنسيس بيكون .

كارل بوبــر: اســطورة الاطــار في الدفــاع عــن العلــم والعقلانيــة ، ترجمــة يمنــى طريــف الخــولي، سلســلة عــالم 

المعرفــة ، دار مطابــع السياســة ، الكويــت 2003 ، ويقــارن : يمنــى طريــف الخــولي ، فلســفة كارل بوبــر منهــج 

العلــم ، دار الهيئــة المصريــة للكتــاب ، مــر 1989.

توفيق الطويل : أسس الفلسفة ، دار النهضة العربية ، ط7 ، القاهرة  1976.

كارل بوبر : أسطورة الاطار .

المصدر نفسه ، ويقارن : فرنسيس بيكون ، الارجانون الجديد .

المصدر نفسه.

المصدر نفسه.

المصدر نفسه ، وللتفصيلات يراجع : فرنسيس بيكون : الارجانون الجديد .

* الفيزيقــا : بمعنــى الفيزيــاء ، فهــي لفــظ معُــرب مــن أصــل لاتينــي صيــغ عــى اللســان العــربي بدراســة علــم 

الطبيعــة ، أذن هــي العلــم الــذي يــدرس المفاهيــم الأساســية مثــل )الطاقــة – القــوة – الزمــان( ، وكل مــا ينبــع 

مــن هــذا مثــل الكتلــة– المــادة وحركتهــا، وعــى نطــاق أوســع هــو التحليــل العــام للطبيعــة والــذي يهــدف الى 

ــا، المعجــم الفلســفي، ج2، ط1، ذوي القــربى،  ــل صليب فهــم كيــف يعمــل الكــون ، للتفصيــات. يراجــع : جمي

طهــران 1385هـــ ، مــادة )فيزيقــا(.

ــة  ــة، دار مطبع ــفة اليوناني ــي ، الفلس ــم مت ــارن : كري ــون، ويق ــيس بيك ــفة فرنس ــاروني : فلس ــب الش د. حبي

ــداد 1971. ــاد ، بغ الارش

ينظر : فرنسيس بيكون ، الارجانون الجديد .

المصدر نفسه ، ويقارن : د. قيس هادي احمد ، نظرية العلم عند فرنسيس بيكون .

كريــم متــي : الفلســفة اليونانيــة ، وينظــر: د. حبيــب الشــاروني ، فلســفة فرنســيس بيكــون، ويقــارن : ارســطو ، 

مــا بعــد الطبيعــة ، ترجمــة جــال حســنين ابــو طــوق ، دار الــراق ، ط1 ، مــر 2009.

كريم متي : الفلسفة اليونانية ، ويقارن : د. كامل محمد عويض ، فرنسيس بيكون .

 المصدر نفسه ، وايضاً : د. حبيب الشاروني ، فلسفة فرنسيس بيكون .

د. فيس هادي احمد : نظرية العلم عند فرنسيس بيكون .

ينظر: فرنسيس بيكون ، الارجانون الجديد .

ينظــر: ارســطو ، الســاع الطبيعــي ، ترجمــة عبــد القــادر قينينــي ، دار افريقيــا الــرق ، ظ1 ، القاهــرة 1998، 

)المقالــة الاولى( ، ويقــارن : فرنســيس بيكــون ، الارجانــون الجديــد .

د. حبيب الشاروني : فلسفة فرنسيس بيكون ، ويقارن : ارسطو ، السماع الطبيعي، )المقالة التاسعة( .

د.حبيب الشاروني: فلسفة فرنسيس بيكون، ص113 .
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* الاســتقراء : كلمــة أصلهــا يونــاني وموجــودة في أعــال أرســطو ولكنهــا بــدأت تثــر انتباهــاً خاصــاً مــع تطــور 

ــاح   ــر في إيض ــب كب ــهم بنصي ــد أس ــر، وق ــن ع ــر والثام ــابع ع ــن الس ــي في القرن ــي التجريب ــم الطبيع العل

مشــكلات الاســتقراء كل مــن )فرنســيس بيكــون، جاليلــو، نيوتــن، ومــل وغيرهــم( ، بحيــث يصبــح واحــداً مــن 

أشــكال الاســتنتاج الاســتدلالي، لأنــه مــن الممكــن الانتقــال مــن حقائــق مفــردة الى قضايــا عامــة ، ونتيجــة لهــذا 

فهنــاك ثلاثــة أنــواع للاســتقراء: الأول )الكامــل( وهــو قضيــة عامــة بشــأن فئــة بأكملهــا تســتنتج عــى أســاس 

ــات  ــق إلا عــى الفئ ــه لا يطب ــه محــدود، لأن ــو يعطــي نتيجــة صحيحــة ولكــن مجال محــض كل عناصرهــا فه

التــي يســهل ملاحظــة كل أفرادهــا، والثــاني )الاســتقراء عــن طريــق التعــداد( وهــو الشــائع، والثالــث )الاســتقراء 

العلمــي(، هــذان النوعــان الاخــران يعــدان مــن الاســتقراء الناقــصّ، لمزيــد مــن التفاصيــل يراجــع: الموســوعة 

الفلســفية المختــرة، ترجمــة : فــؤاد كامــل وجــال العــري وآخــرون، دار مكتبــة الأنجلــو المصريــة، القاهــرة 

)ب.ت(، مــادة )اســتقراء(.

 * الوهــم: يســتعمل بيكــون كلمــة )وهــم( والتــي تعنــي عنــده )الصــورة( التــي ترســم في الذهــن عــن الحقيقــة، 

لكــن ليــس الحقيقــة نفســها ، اي الفكــرة التــي تؤخــذ خطــأ عــى انهــا شــيئ ، وهــي ليســت بشــيئ مــن الواقــع 

الخارجــي ، وهــذه الافــكار هــي مصــدر الاخطــاء كلهــا ، لــذا فــأول واجــب عــى المنطــق هــو ان يتعقبهــا واحــدة 

تلــو الاخــرى فيمحهــا محــواً ويجتثهــا مــن اصولهــا،  للتفصيــات يراجــع : زكي نجيــب محمــود ، قصــة الفلســفة 

الحديثــة ، طبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة ، مــر 1936، ص62.

فرنســيس بيكــون : الارجانــون الجديــد ، ويقــارن :  د. حبيــب الشــاروني : فلســفة فرنســيس بيكــون ، وايضــاً : 

رونالــد سرومــروج ، تاريــخ الفكــر الاوربي الحديــث .

 فرنســيس بيكــون ، الارجانــون الجديــد ويقــارن :  د. حبيــب الشــاروني : فلســفة فرنســيس بيكــون ، وينظــر : 

د. كامــل محمــد عويضــة ، فرنســيس بيكــون.

ــد وايضــاً : د.  ــون الجدي ــارن : فرنســيس بيكــون ، الارجان ــل محمــد عويضــة : فرنســيس بيكــون ، ويق د. كام

ــة .... . ــة المعرف ــودي ، دراســات في نظري ــاح حم صب

فرنســيس بيكــون : الارجانــون الجديــد ، ويقــارن : د. حبيــب الشــاروني : فلســفة فرنســيس بيكــون ، وينظــر: 

رونالــد ســرومبرج ، تاريــخ الفكــر الاوربي  الحديــث .

د. كامل محمد عويضة : فرنسيس بيكون – فيلسوف المنهج التجريبي .

ينظر: د. قيس هادي ، نظرية العلم عند فرنسيس بيكون .

المصدر نفسه.

المصدر نفسه.

د. حبيب الشاروني : فلسفة فرنسيس بيكون .

براتراندرســل : تاريــخ الفلســفة الغربيــة ، ترجمــة محمــد فتحــي الشــنيطي ، الهيئــة المصريــة العامــة ، القاهــرة  

.2011

ــاب ، مــر  ــة للكت ــة المصري ــم ، دار الهيئ ــر منهــج – منطــق العل د. يمنــى طريــف الخــولي : فلســفة كارل بوب

ــر ، اســطورة الاطــار . ــارن : كارل بوب 1989 ، ويق

د. يمنى طريفة الخولي: فلسفة كارل بوبر ، وايضاً يراجع : كريم متي ، الفلسفة اليونانية .

د. يمنــى طريــف الخــولي: فلســفة بوبــر ، ويقــارن : كريــم متــي ، الفلســفة اليونانيــة ، وللتفصيــات يراجــع : 

راويــة عبــد المنعــم عبــاس ، ديــكارت ابــو الفلســفة العقليــة ، دار المعرفــة – الجامعيــة ، الاســكنردية ، 1989.
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اميــل بريهيــه : تاريــخ الفلســفة الغربيــة ، ترجمــة جــورج طربيــي ، ج4 ، ط1 ، دار الطليعــة ، بــروت 1983 

ــة  ــربي للطباع ــاب الع ــري ، دار الكت ــود الخض ــد محم ــة محم ــج ، ترجم ــال في المنه ــكارت ، مق ــارن : دي ، ويق

ــر، القاهــرة  1968. والن

فرنســيس بيكــون : الارجانــون الجديــد ، وايضــاً د. عبــد الرحمــن بــدوي ، موســوعة الفلسفة،المؤسســة العربيــة 

للدراســات والنــر ،ج1 ، ط2، القاهــرة 2019.

د. حبيب الشاروني : فلسفة فرنسيس بيكون .

المصدر نفسه ، ويقارن : فرنسيس بيكون الارجانون الجديد .

فرنسيس بيكون : الارجانون الجديد ، ويقارن : ارسطو ، مابعد الطبيعة  .
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